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_______________________________________________مقدمة

أ

  :مقدّمـة

إنّ الكتابة الروائیة ضرب من المغامرة الإبداعیة التي تواجه كثافة المنجز    

أنّ الرّوایة لا تعاني من مشكلة غیرالمعرفي في مختلف الأجناس اللغویة ، 

البحث عن قرّاء فاعلین ، إذ إنّها تتمتّع بنسبة تلقي عالیة فهي تعمل على 

تقوم بتحویل أشكال الوعي أنّهاكما،لاجتماعیةالاستفادة من الوقائع التاریخیة وا

یتمّ من خلالها تقدیم رؤیة جمالیة للعالم بالاعتماد ،الإنساني إلى نماذج حكائیة

  .ي والمجرّدعلى تقنیة محاكاة الواقع المادّ 

ها في ضععمل الرّوائیون العرب المعاصرون على استعارة التقنیات الغربیة وو 

العقل العربي وتفتح أمام القرّاء آفاقا واسعة للتأویل الذهني نماذج حكائیة تحاكي 

ومن بین هؤلاء الروائیین المنشغلین بإنتاج محكیات متخصّصة في نثر عالم 

الطوارق ، الروائي اللیبي إبراهیم الكوني الذي اعتنى بوظیفة اللغة الجمالیة في 

وثقافیة غیر مألوفة لدى معرفیةنساقأتحقیق فرادة الخطاب الروائي اعتمادا على 

منجزا روائیا یتجاوز الستّین عملا أسّس من خلاله المؤلّفالقارئ ، حیث قدّم 

  .مدوّنة كبرى للسّرد الصّحراوي 

یعود اهتمامي بخصائص الكتابة السّردیة عند إبراهیم الكوني إلى بحث أنجزته   

اهیم الكوني روایة عند إبر شعریة الخطاب الرّوائي (الماجستیر حوللنیل درجة

فت من خلالها إلى بعض الخصائص الأدبیة التي تسم ، إذ تعرّ )نموذجا التّبر

ى مدوّنة واحدة تمثّل أوسط الاشتغال علالنسق الإبداعي لهذا الروائي ، لكنّ 

الأعمال الحكائیة داخل منجز روائي ضخم لا یقدّم صورة واضحة عن مظاهر 

الذي تمیّز بغزارة الإنتاجروع الإبداعي الطویلالتجدید والتجریب في هیكل المش

المقدّم للتّشریح والقراءة الفاعلة ، لذلك نشأت لديّ رغبة توسیع الرؤیة الروائي

النّقدیة في دراسة مدوّنات إضافیة لإبراهیم الكوني تمّ اختیارها وفق أبعاد تقنیة 
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ب

تختلف عن 2002تتعلّق بسنة النّشر ، فأعماله الأولى التي طبعت قبل سنة 

آلیات ث فكرة الموضوع أو استعمال الأعمال المنشورة بعد هذا التاریخ سواء من حی

، لذلك اخترنا نماذج روائیة تتّضح فیها صورة المقتضیات النقدیة تسرید جدیدة 

المدروسة بشكل بارز ، فمثلا اهتمام إبراهیم الكوني بتبئیر نموذج الشّخصیات لم 

تأطیر الجدیدة ، بعدما كانت الأعمال البكر تكرّر عملیةیتم إلاّ في الأعمال 

فضاء فيصورة المكان الصحراوي بشكل جعل إبراهیم الكوني ممسوسا بالحكي 

  .عنه النّاقد اللیبي أحمد الفیتوريالطوارق كما قال

المخیال الصّحراوي في أدب نشیر إلى وجود رسالتین جامعیتین ناقشتا قضایا  

مخیال ( بجامعة الجزائر عنوانها )علاّل سنقوقة(ي ، الأولى للباحث إبراهیم الكون

قدّم من خلالها الباحث موضوع أثر )  الصّحراء في روایات إبراهیم الكوني 

الصحراء كمكان في سیرة الكاتب الروائیة كما تناول صاحب الرسالة تقنیات السرد 

ش ما أسماه بلغاتوناق) الزمن ، الوصف ، الفضاء ، الشخصیة، التناص ( 

  .شوشات الكائناتو السّرد أو

عنّابة عنوانها . بجامعة باجي مختار)وردة معلّم( ا الرسالة الثانیة فهي للباحثة أمّ 

وقد تناولت الباحثة التقنیات المتداولة ) تقنیات السّرد الروائي عند إبراهیم الكوني ( 

  ) .لمكان ، الشخصیة الزمن ، ا( في التّحلیل السّردي عند جیرار جینیت 

وجه الاختلاف بین بحثنا وبین هذین البحثین هو اعتمادهما على الأعمال الأولى 

، كما أنّ هذه لإبراهیم الكوني والتي لم تظهر فیها خصائص التجریب بعد

المدوّنات اشتغلت لمدّة من الزمن على تقدیم صورة أدب الصّحراء ، لذلك فإنّ ما 

هو توسیع مساحة ) یات الخطاب الروائي عند إبراهیم الكوني جمال( یمیّز رسالتنا 

الأعمال البكر التي قدّمت بمقارنتهاالبحث القرائي  إلى مدوّنات جدیدة إضافة إلى

  .سردیّةة الكاتب الهویّ 
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ج

ت لديّ مادّة البحث الأولیة المتعلّقة بالمتن الحكائي لإبراهیم الكوني إذ وافر لقد ت  

ن عملا من خلال زیارتي لمكتبات دمشق ،  إذ اخترت منها على ثلاثیتحصّلت

بعض النّماذج المناسبة للاشتغال النقدي المطلوب في البحث ، كما أنّ الحصول 

من خلال رحلات عليّ على المراجع التقنیة الخاصّة بمجال السّردیات كان یسیرا

عت في مكتبة جامعة ، وقد اطّلالبحث التي قادتني إلى المكتبات بالمملكة المغربیة

البیضاء على رسالة دكتوراه للباحث  المغربي عثماني المیلود الحسن الثاني بالدار

بحث في الطبیعة - العوالم التخییلیة في روایات إبراهیم الكوني (وعنوانها 

وقد كانت دراسة موضوعاتیة تهتم بدراسة العوالم ) -والمحتویات والأسلوب

تمّ من خلالها الكشف عن ، إذلأولى لإبراهیم الكونيالتخییلیة في الأعمال ا

  .وظیفة فلسفة الإنسان الصّحراوي في تشیید المنظور الأدبي التّخییلي عند الكوني

أمام ثراء المتن المعرفي للرّوایات المختارة للدراسة ، وتشابه منهج البحوث   

ل الصّحراء في أدب السابق ذكرها من حیث تركیزها على بؤرة واحدة تتعلّق بمخیا

قدّم قراءة مغایرة للمتن الحكائي بالاعتماد على المنهج البنیويأأن تالكوني فضّل

الذي استفاد من شعریة تودوروف وسردیات جیرار جینیت في تحلیل السرد ،

  .لذلك نشأ ما یعرف بالشعریة البنیویة التي تبحث في جمالیات التشكیل الروائي 

سنوات في تدریس مقیاسي السیمیولوجیا وتحلیل نربة ثمالقد استفدت من تج  

سكیكدة ، فكان المنهج المقترح للدراسة یسیرا عليّ تطبیقه في أيّ الخطاب بجامعة

عن ظروف الأمومة أبعدتني لفترة من الزمن نموذج  حكائي أو شعري ، إلاّ أنّ 

الصّعوبة انتممارسة الكتابة ففقدت طقوس التوحد والتفرغ لإنجاز رسالتي و ك

اللغة ؛ اللغة التي یقیدها البحث الأكادیمي إنتاجالتي واجهتني هي انتظار لحظة 

، وهي حالة نفسیة حینما تشاء، حتّى یحین موعد كرمها فتتمنّع عن الحضور
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د

بلوغ البحث مقصده بعدتصیب الباحث ولا تفارقه حتّى یخمد جحیم الكتابة 

  .الإبلاغي

مة من المراجع العربیة والمترجمة التي تعنى بالخطاب اعتمدت على مجموعة قیّ 

في صورتها الأصلیة   )figures ،Seuils(وأهمّها كتب جیرار جینیت السّردي 

في مجال النقدیة التي أنجزها الباحثون والمترجمة ، كما اعتمدت على الكتب 

بنیة ( ، حسن بحراوي ) تحلیل الخطاب الروائي(سعید یقطین :منها السردیات

التـخییل وبناء الخطاب في الروایة العربیة (، عبد الفتاح الحجمري ) الشكل الروائي

  شعیب )طرائق تحلیل السّرد الأدبي( ن ،  مجموعة من الباحثی)التركیب السردي (

  ).شعریة الروایة الفانتاستیكیة(حلیفي 

ملحمة (فهو أمّا الكتاب الوحید الذي اهتم بالتجربة الروائیة عند إبراهیم الكوني  

هولسعید الغانمي و )المخیال الصحراوي في أدب إبراهیم الكوني.الحدود القصوى

مجموعة من المقالات المتفرّقة التي أسّست لمفهوم أدب الصّحراء في الأعمال 

ذا الكتاب مجرّد إضاءات معرفیة متناثرة في الأولى لإبراهیم الكوني ، وما عدا ه

المجلاّت وبعضها إشارات عابرة في بعض الكتب التي اهتمّت بقضایا السّرد 

توظیف التراث في ( لعبد االله إبراهیم ، ) موسوعة السّرد العربي(العربي منهـا 

لناصر بن صالح ) أفضل الروایات العربیة( لریاض وتار ، ) الروایة العربیة 

  .غیلانيال

ي لم أعتمد  مقالات المواقع الإلكترونیة كمراجع للبحث ، لأنني أشیر إلى أننّ 

، فالمواقع اب الورقي للباحثـأؤمن بالأمانة العلمیة الصّارمة التي یمنحها الكت

نالمعلومة عالباحثسجّلیالإلكترونیة غیر أمینة في الكثیر من الحالات ، فقد 

دخول فیروس إلكتروني على صفحة بسبب یختفي الرابط الموقع الیوم ، وفي الغد

رفیة للقارئ فقط ، كما تطلعه علىتفتح الآفاق المعالإنترنتالبحث ، لذلك فمواقع 
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مستجدّات العلوم والبحوث الإنسانیة أمّا اعتمادها كمرجع رسمي للعمل الأكادیمي 

لى كتاب معرفي مطبوع فأتوقّع أنّ الأمر یسبّب خللا منهجیا في رسالة قد تتحوّل إ

  .الورق حیاة أطول في زمن أصبحت فیه المعاني  مطروحة في الطّریق ه، یمنح

بعد رحلة جمع المادة العلمیة الكافیة لإنجاز البحث تمّ وضع خطّة منهجیة  

ومع ) جمالیات الخطاب الروائي عند إبراهیم الكوني ( تتّفق مع متطلّبات العنوان 

لمتن على امن خلال الممارسة القرائیة الفاعلة لدیناجدیدةتوافد المعلومات ال

  : صورة العمل كما یلي أنجزتالرّوائي 

  .خاتمة، أربعة  فصول   ،مقدّمة     

  مفاتیح سردیة: الفصل الأول 

لسّردیات اعتمادا على ما الهاتسأسّ التيفضّلت أن أقدّم فیه خلاصة المفاهیم 

في هذا المجال ، ولأنّ هذه المعارف أصبحت متداولة قدّمه جیرار جینیت وأتباعه

وجاءت على النحو   الیوم قدّمتها على شكل مفاتیح علمیة لتحلیل النّص السّردي

مفهوم النص الموازي وأنواعه ، الصیغة وأنواعها ، الرؤى وأصنافها : الآتي 

ئي وأنواعه، المكان الروا)وتقنیاتهأنماطه( الصوت وأشكاله ، الزمن السردي 

  . الشخصیات وأصنافها

  اشتغال العتبات عند إبراهیم الكوني    : الفصل الثاني 

تحدّثت فیه عن مصادر العتبات وصیغ حضورها في النّص إذ إنّ البحث عن   

هویتها یستدعي استحضار السیاقات التداولیة التي دفعت المؤلّف لإنتاجها فتصبح 

لي ، ونظرا لموقعها الطّباعي اللاّفت لبصر بمثابة نصوص موازیة للنص الأص

عتبة ) الصّور، الألوان ، الكتابة ( الغلاف :القارئ ، فإنّ دراستها تمّت كما یلي 

  ، عتبة الإهداء ) العناوین الإیحائیة ، الوصفیة ، التعیینیة ، الداخلیة ( العنوان  



_______________________________________________مقدمة

و

، عتبة ) ى مكانالإهداء إلى شخص ، إخفاء اسم المهدي إلیه ، الإهداء إل( 

  .)التّصدیر الاستهلالي ، التّصدیر الداخلي ( دیر ـالتّص

  طرائق الحكي عند إبراهیم الكوني : الفصل الثالث 

الكوني بوظیفة اللغة الجمالیة في تقدیم نصوصه الرّوائیة لكنّ إبراهیماهتم  

فالأعمال طرائق التعبیر عن النّماذج التخییلیة أخذ صورا وألوانا غیر متجانسة

الآتیة المواضیعلذلك تمّ تقدیم ،الأولى تختلف صیغ حكیها عن الأعمال الجدیدة

الحكي ، الحكي الخالص ، الحكي الوصفي ،الحكي السّیري (  التكثیف السّردي : 

)عرض الأقوال ، ذكر أسماء المتحاورین( ، التّكثیف الحواري )الموضوعاتي 

   ، خصوصیة التبئیر)، صوت الشّخصیات ة الساردهویّ ( مصادر الأصوات 

  ) .التبئیر الخارجي ، التبئیر الدّاخلي ( 

  مقولات الحكي عند إبراهیم الكوني  :  الفصل الرّابع 

المكان ( یقوم كلّ محكي سواء كان واقعیا أوتخییلیا على ثلاث مقولات مهمّة هي  

یتحقّق التركیب وبتضافر هذه المقتضیات السردیة،) ،الزمن ، الشخصیة 

، وقد عمد إبراهیم الكوني إلى تغییر نمط هذه المقولات الثلاث فصورتها الحكائي

في الأعمال البكر تختلف عن صورتها في الأعمال الجدیدة ، لذلك بحثنا في 

الشخصیة ،الحكائیةالشخصیة ( نمذجة الشخصیات : الخصوصیات الآتیة 

الاسترجاع،موضوعة اللیل(لاستغراق الزمنـي، ا) الإحالیة ، الشخصیة التخییلیة 

، أبعاد المكان )، التطابق المشهدي المزجي ، الوقفات  الزمنیة ، وظائف الحذف

  ) .وصف المكان الجغرافي ، علامات المكان ، التقاطبات المكانیة ( الصحراوي 

الكوني إبراهیمقدّمنا فیها أهم الخصائص الجمالیة التي میّزت تجربة :خاتمة

  .منحت نصوصه التفرّد الأدبي في العالم العربي والروائیة
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والآن بعدما أنهیت رحلة البحث وبدأت تباشیر الحرّیة تطلّ عليّ من نافذة    

وقد ،لكفاح والصبر والعزیمةیستحقّ االمنفى البحثي ، تأكّدت أنّ ثمن الحرّیة غال 

، فلم ني عن مظاهر الحیاة العادیةزمنا من الاغتراب الفكري والروحاهذاكلّفني

  . الوصول إلى فكّ متاهة البحثبعد یغف لي جفن ولا ارتاح لي بال إلاّ 

جمیلة قیسمون على صبرها وثقتها : شكر أستاذتي الكریمة الفاضلة الدكتورة أ   

تخفّف عنّي وعثاء السفر المعرفي إلى المفازات خبیرة قد كانت لي خیر ف،بي

استفدت من ملاحظاتها المنهجیة وتجربتها ، كمالم إبراهیم الكونيالمجهولة لعا

  . فلها مني عظیم الامتنان ، العلمیة القیّمة 

الذي كان لي خلاّ ) الحق منصور بوناب عبد ( العزیز زوجي دوركما أشید ب  

فقد أعانني بكفاءته الروحیة على تجاوز السقوط في ،ا أثناء رحلة البحثوفیّ 

عناء النّفسي الذي یعانیه كلّ باحث في العلوم الإنسانیة عندما تفرّ منه متاهة ال

اللّغة وینغمس في مسؤولیات البیت والعمل ، كما سهر زوجي على طباعة البحث 

  .وإخراجه ، فقدّم لي خدمة جلیلة لن أنساها مدى الحیاة  

             یمه حتّى صار یافعا جاهزا لتقدونشأتهالبحث هذاولادةسعیدة ب      

وقّ (وة القرّاء المتخصّصین إلى صف عظیم ،  فلهم منّي) ة ر لجنة المناقشة الم

الشكر والامتنان لأنّهم أوّل من یطّلع على رسالتي ویقیّم تجربتي في إنتاج اللّغة 

  .النّقدیة
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  :مفاتیح سردیة 

تتعدد أسالیب الفن الروائي تبعا للصیغ الخطابیة والرؤى الموكلة لشخصیات 

المحكي السردي لذلك یزخر المبنى اللغوي للروایة بأوجه إبداعیة مختلفة تتفق مع 

  .ها المؤلفضعالأنساق التخییلیة التي ی

  figures"صور" مجمل الطرائق السردیة الممكنة في كتابه " جیرار جینیت" جمع 

بحثا عن الزمن (ةـ، وقد تبیّن هذه التقنیات من خلال دراسته لروایةبأجزائه الثلاث

 Marcelleمارسیل بروستلـ   A la recherche de temps perdu)الضائع

broust نقع فیها بطل الروایة قطعة كعك في كأس یإذ تبدأ وقائعها من اللحظة التي

تقوم . ق  ذكّره بأحداث كثیرة ترجع إلى سنوات خلتتذوقها ، هذا الذو یو ینسون

الروایة على مبدأ الاسترجاع ولكنّها لا تخلو من التقنیات الأخرى التي یقوم علیها 

في كتابه  " جنیت " لذلك طرح البناء الحكائي كالاستشراف والقطع والمشهد الحواري

یرى أبعاد الحكي ؟ كیف یقدّم الروائي قصّته ؟ من: عدّة أسئلة   Figuresصور 

  من یتكلّم داخل الروایة ؟

نیت  مختلف التقنیات لكتابة روایة جدیدة تتفق مع الفكر النقدي یعرض  ج

الراهن ، لذلك ركز اهتمامه بموضوع كیفیة تقدیم القصة المتخیّلة بعد نقلها من 

ى إطارها المرجعي الذي وضعت فیه إلى هیكل لغوي تنتشر فیه العلامات الدالة عل

وقائع جدیدة تحتاج إلى التأویل

  :النص الموازي 1-

شهدت الدراسات النقدیة اهتماما كبیرا بعتبات النص أو ما یسمى النص الموازي 

مقارنة نظرا لموقعها الطباعي الاستراتیجي فهي تمارس حضورا بصریا بالغ الأهمیة
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نشأته على ركّز خطاب العتبات في بدایات ((لذلك مع النص المركزي المكتوب 

  )1(.))الخطاب الأدبي في تطوره الفنّي من جهة وعلى التطور الطّباعي خاصّة

دراسة العتبات تستدعي البحث عن السیاقات التداولیة التي دفعت المؤلف لإنشاء 

النشر الذي لم یعد مهملا من لإضافة إلى فضاءنصوص موازیة لنصه الأصلي با

ث في العتبات بحثا عن بنیة البناء التخییلي البحوجهة نظر المتلقي ، لذلك یعدّ 

رغم ه یحفر في أسرار وتفاصیل الإنجاز الكتابي المحیط بالنص الرئیسينّ لأللنص 

" عتبات" في كتابه " جیرار جینیت" مع ه من التنظیر إلاّ هذا الاهتمام لم ینل حظّ أنّ 

seuilsوهذا ما ((معاتتعلق بعتبات المؤلف والنشر تفاصیل دقیقةفیهإذ قدّم

والجمالیة لهذه العتبات التي یمكن أن الأهمیة للقیمة الفنیةإیلاءیفرض ضرورة 

والمادیة  كلّ ما )...الرسوم والصور (تستثمر أنماطا متباینة من التجلیات الأیقونیة 

". الخ...یتعلّق باختیار نوعیة الطّباعة ، ومقاییس الكتابة وأحجام الحروف والسطور

لمكونات النّصّیة المحاذیة ، یمكن أن تحوز دلالة خاصّة في تألیف الكتاب وهذه ا

  )2(.))وتلقیه على حدّ سواء

أمرا جدیدا  في مجال النقد بل عرف مع تحقیق الاهتمام بخطاب  العتبات لیس 

المحقق ملزم بتعریف صاحب الكتاب ووضع الفهارس إنّ النصوص ونشرها إذ

لكنّ الدراسات الحدیثة المهتمة بتحلیل الخطاب أفردت والاستدراكات والتذییلات 

  )3(.للعتبات مبحثا قائما بذاته لأنها تعدّ بمثابة نص مواز للمتن

                                                            

(1 )-Gerard Genette. Seuils.ed. du . seuils. Paris. 1987.p7 .

  .35ص.2009. 1ط.ياسور .دار الحوار. عتبات الكتابة في الرواية العربية. عبد المالك أشهبون– (2)

  .16ص . 2000.المغرب. أفريقيا الشرقدار.مدخل إلى عتبات النص. عبد الرزاق بلال-)3(
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إلى مجموعة paratexteینتمي الخطاب الموازي أو ما یسمى بالمناص  

النص -المیتانص-المناص-التناص(  transtextualiteالمتعالیات النصیة

  )1(.)ریة النصمعما- اللاحق

التي texteالتي تعني المماثلة والموازاة وparaتمّ الاتفاق حول دلالة السابقة   

  .تعني النص 

ى غرار مختلف المصطلحات الوافدة إلى المعجم النقدي العربي واجه علولكن  

- النص المحاذيإلىاضطرابا في ترجمته من النص الموازيparatexteمصطلح 

أهداب -عتبات النص-النصوص المرادفة- الموازیات–ناص الم–ملحق نصي 

ؤطّ –التوازي النصي -النص   .ر النص الم

ة على دارس المؤلفات أصبحت دراسة النصوص الموازیة ضرورة منهجیة ملحّ 

ي لأنها تضیف إلى المعنى المركزي للنص بعدا تداولیا یسمح بتقییم الإنتاج المادّ 

ما یجعل من النص كتابا یقترح نفسه على قرائه أو (( ذا وهللكاتب من جمیع جوانبه

بصفة عامة على جمهوره ، فهو أكثر من جدار ذي حدود متماسكة ، نقصد به هنا 

  )2(.))جوع منهدخوله أو الرّ ا منّ تلك العتبة التي تسمح لكلّ 

لقد اعتبر جیرار جینیت النّص الموازي نوعا ثان من المتعالیات النّصیة فهو 

قل وضوحا ، والأكثر بعدا عن المجموع الذي یشكّله العمل ن من العلاقة الأمكوّ 

یباجات الدّ   العنوان الفرعي ، العنوان الداخلي؛ الأدبي ویتعلّق الأمر بـالعنوان

التذییلات ، التنبیهات ، التصدیر ، الحواشي الجانبیة ، الحواشي السفلیة  الهوامش 

) تزیین یتخذ شكل حزام ( یة ، الزخرفة ، الأشرطة المذیلة للعمل  ، العبارة التوجیه

                                                            

97ص. 3.2006ط.الدار البيضاء.بيروت.المركز الثقافي العربي. انفتاح النص الروائي .سعيد يقطين -)1(

(2)-Gerard Genette. Seuils.P 8 .



مفاتیح سردیة                                                            :          الفصل الأول

4

الرسوم ، نوع الغلاف وأنواع أخرى من إشارات الملاحق  والمخطوطات الذاتیة 

  )1(.والغیریة ، التي تزوّد النّص بحواشي مختلفة وأحیانا بشرح رسمي وغیر رسمي

  :ینقسم المناص إلى نوعین

  .لتي یضعها الناشریتعلق بالنصوص الموازیة ا: مناص نشري - 1

  .یتعلق بالنصوص الموازیة التي یؤلفها الكاتب:مناص تألیفي - 2

  :ویتفرع كل من المناصین إلى فرعین

  .یتعلق بكل ما یدور في فلك النص:نص محیط -أ

  .یتعلق بكل الخطابات الخارجة عن النص: نص فوقي- ب

)2(:أنواع المناص النشري-1-1

  النص الفوقي النشري    النص المحیط النشري

  الغلاف

  صفحة العنوان

  jaquettesالجلادة 

  كلمة الناشر

  الإشهار

  قائمة المنشورات

Catalogues  

  الملحق الصحفي لدار النشر

Presse d’ edication

  

  

  

  

  

                                                            

الدار . دار النشر المغربية  . مجلة فكر ونقد . المختار حسني وتقديم ترجمة) الأدب في الدرجة الثانية( أطراس. نيت جيرار جي-)1(

  .129ص . 1999فبراير . السنة الثانية. 16العدد . المغرب. البيضاء

.46ص. 2008-1ط. الجزائر. منشورات الاختلاف ) . جيرار جينيت من النص إلى المناص( عتبات . عبد الحق بلعابد -)2(
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)1(:)مناص المؤلف(المناص التألیفيأنواع -  1-2

النص المحیط 

  التألیفي

  النص الفوقي التألیفي

  

  تباسم الكا

الرئیسي (العنوان 

  )والفرعي

  العناوین الداخلیة

  الاستهلال

  المقدمة

  الإهداء

  التصدیر

  الملاحظات

  الحواشي

الهوامش

العام

  

  والصحفیة،(اللقاءات

  )التلفزیونیة الإذاعیة 

  الحوارات

  المناقشات

  الندوات

  المؤتمرات

  القراءات النقدیة

  الخاص

  

العامة  ( المراسلات 

  )والخاصة

  المسارات

  المذكرات الحمیمیة

  النص القبلي

التعلیقات الذاتیة

ف بوصفه من خلال الجدولین یظهر أنّ معظم العتبات تتربّع على صفحة الغلا

هو الذي ((تسهم في رفع الفائدة التجاریة للكتاب لأنّ الغلافواجهة إغرائیة للمتلقي 

من خلال عنوان بالنص الروائي ویغلّفه ، ویحمیه، ویوضح بؤره الدلالیة یحیط

خارجي مركزي أو عناوین فرعیة تترجم لنا أطروحة الروایة أو مقصدیتها أو تیمتها 

، وغالبا ما نجد على الغلاف الخارجي اسم الروائي وعنوان روایته الدلالیة العامة

                                                            

.48ص.) جيرار جينيت من النص إلى المناص( عتبات.عبد الحق بلعابد-)1(
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وجنس الإبداع وحیثیات الطبع والنشر علاوة على اللوحات التشكیلیة وكلمات الناشر 

  )1(.))لناقد تزكي العمل وتثمنه إیجابا وتقدیما وترویجاأو المبدع أو ا

یعتبر العنوان أهمّ عتبة تقوم بوظیفة انتباهیة تشدّ انتباه القارئ ، وتجعل العتبات 

عبارة عن ((الأخرى رهینة التأویلات اللغویة التي یقدّمها النّص لأنّ العنوان 

نّص للتعریف به وللإشارة إلى مجموعة من العلامات اللسانیة التي تظهر في أعلى ال

  )2(.))محتواه ولجلب الجمهور المستهدف

  :الصیغة–2

الصیغة هي مجموعة الطرائق السردیة التي یستعملها الراوي لعرض قصته 

إذ تتعلق بدرجة ((القصّة وتسمّى بالنّمط أو الطراز ،تعنى بطرائق تقدیم والمتخیلة 

تعیینها من لذلك فصیغة الخطاب یتمّ )3(.))حضور الأحداث التي یستدعیها النص

  .الأحداث وأقوال الشخصیاتحكيمجموع العلاقات المزجیة بین

الصیغة من مكونات الخطاب الأكثر استعصاء على التعریف نظرا لتنازع تعدّ 

السمیوطیقا، علوم اللسانعلم المنطق:اختصاصات عدة حولها من بینها 

  )4(.اص تعریفها وفقا لطابعه العلمي الخاص بهالبویطیقا ، إذ یحاول كل اختص

إلى الجهود المبكرة المتعلقة بالصیغة ضمن ما R.Barthesرولان بارثیشیر 

یعرف بوضعیة السرد ، إذ إنّ العلامات السردیة هي مجموع العناصر الإجرائیة التي 

في تدمج الوظائف والأفعال داخل التواصل السردي المتعلق بمانحه أو متلقیه ف

قوانین الإلقاء ، الصیغ الوزنیة ، تقالید الإلقاء (التركیز علىالآداب الشفویة یتمّ 

أمّا في آدابنا الحدیثة فقد تمّ التوصل إلى وجود أشكال مختلفة للخطاب  كتسنین )...

                                                            

  .107ص.3.1997ع. 25مج . عالم الفكرمجلة - السيميوطيقا والعنونة–جميل حمداوي -)1(

(2 )- Hock . H.Léo :La marque du titre. Paris. Mouton .1982 . p 17.

  .45ص.1990. 2ط. المغرب. دار توبقال للنشر. شكري المبخوت ورجاء بن سلامة. ترجمة.الشعرية .زفيتان تودوروفت-)3(

1997. 3ط. الدار البيضاء . بيروت .المركز الثقافي العربي ) . التبئير-السرد–الزمن ( تحليل الخطاب الروائي.سعيد يقطين-)4(

  .170/171ص.
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القول المباشر، القول غیر (مطالع وخواتم السرود ، ومختلف أسالیب التشخیص

  .)1()النظر  ، الـقول الحر، ودراسة وجهاتمه قول بلواز ـالمباشر ، ال

عن الصیغة منطلقا من مفهوم المسافة أي البعد الذي یفصل بین نیتیجیتحدث 

فعل الحكي والشيء المحكي فیرى أنّ إشكالیة المسافة طرحها في بادئ الأمر 

  )2(.في الكتاب الثالث من الجمهوریةأفلاطون

  :أساسیتینعلى وجود صیغتین سردیتین تدلّ التي أفلاطون آراء لخّص جنیت  

أن یتكلّم الشاعر باسمه ، دون أن یوهمنا بوجود آخر یقاسمه الكلام ویسمّى -

  .  Recit purذلك بالحكي الخالص

وبطریقة عكسیة یحاول الشاعر أن یشعرنا أنّه لیس المتكلم ، بل ینسب -

بالمحاكاة أفلاطون ا یسمیه الكلام إلى شخصیات توكل إلیها أقوال منطوقة وهو م

.Mimesis)3(

  :أساسیینو بذلك تندرج أشكال الصیغة ضمن محورین 

  Récit  d événements:حكي الأحداث 

یظهر هذا الحكي دائما في شكل سرد مهما كانت الصیغة ، فهو یختص   

ویورد بتحویل غیر اللفظي إلى لفظي  أمّا محاكاته فهي لیست إلا وهما للمحاكاة

كما جاء في هومیروسلـ مثالا على ذلك من خلال مقارنة مقطع سردي جنیت

الذي  یقوم أفلاطونلـ صیغته الأصلیة مكثفّا بالضمائر وأقوال الشخصیات مع مقطع 

بتقلید هومیروس حین یلجأ إلى إعادة سرد المقطع السابق لهومیروس مقترحا علینا 

                                                            

. 1ط. الرباط. منشورات إتحاد كتاب المغرب. تحليل السرد الأدبيضمن كتاب طرائق .. التحليل البنيوي للسرد.رولان بارث-)1(

  .29ص 1992

(2) -Gerard Genette. Discours du recit in figures 3 ,ed Seuil,Paris, 1972,p 184.

(3 -) Ibid. p 185.
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اریة ، هذا الشكل الذي یعرف سردا خالصا یحتوي على مقاطع مختصرة غیر حو 

)1(.بحكي الأحداث

:Récit de parolesكي الأقوال ح

ق حكي الأقوال بالمشهد الحواري والمطابقة اللفظیة لأقوال الشخصیات یتعلّ 

وتحدث خلاله درجة حضور دنیا للراوي ، كما أن ظهور الحوار في النص الروائي 

تغني عن دور الراوي في تنویع مرتبط بالعرض أو الخطاب المباشر الذي لا یس

الشخصیات ، وهو خطاب جاهز ینقل بكل أمانة أقوال مراتبأسالیب تقدیمه حسب 

  .المروي عنهم

اللفظیة ، لذلك فقصّ ) Registres(تمقولة الصیغة بالسجلاّ تودوروفیشبّه 

ع ولكنّ قصّ الكلام له أنوا،أحداث غیر لفظیة لا یؤدي بالضرورة إلى تنوع الكلام

  :متعدّدة تظهر كالآتي 

وهنا لا تظهر على : )Rapporté(یمثله خطاب منقول : الأسلوب المباشر-

  .ة تعدیلاتالخطاب أیّ 

حیث نحافظ :)Transposé(الأسلوب غیر المباشر أو الخطاب المحوّل-

ولكن تمّ إدماجها نحویا في قصّة ظ بها،على مضمون الإجابة التي افترض التلفّ 

  .ي عن  طریق التحویرات النحویة كالحذف والاختصارالراو 

خاص بتغیر كلام الشخصیة إذ یكتفي فیه :)Narrativise(الخطاب المروي-

)2(.بتسجیل مضمون عملیة الكلام دون أن یحتفظ بأي عنصر منه

  :أنواع الصیغة -

إنّ تفاعل السرد والعرض معا یولد صیغا أخرى تؤثر على بنیة الخطاب 

:لأبعاده الجمالیة ومتطلباته الشكلیة وفق الصیغ الآتیة وتخضع

                                                            

(1 -) Gerard Genette. Discours du recit in figures 3 . p186.

  .47-46ص . الشعرية .تان تودوروف يتزف-)2(
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إنّه الخطاب الذي یرسله المتكلم وهو على مسافة : صیغة الخطاب المسرود-أ

مما یقوله، متحدثا إلى مروي له سواء كان مباشرا أو غیر مباشر، فإذا تعلق الأمر 

لكن عندما تنعدم لها، ىها حتما ستكون على مسافة مما یرو بشخصیة حكائیة فإنّ 

أبعاد المسافة نكون حینئذ حیال خطاب مسرود مكمل لصیغ أصلیة داخل المبنى 

  .الحكائي

یتحدث فیه المتكلم عن ذاته وإلیها، عن أشیاء : صیغة المسرود الذاتي- ب

وتتعلق )النفس(ر وجود مسافة بین الراوي والمروي له ا یفسّ ممّ حدثت في الماضي

  . اتسترجاعلاهذه الصیغة با

یتحدث فیها المتكلم مع متلق مباشر دون تدخل : صیغة الخطاب المعروض- جـ

  .فرعا عن الخطاب المنقولجنیتالراوي لذلك یعتبره 

مباشرة من المعروض المباشر إذ وهو أقلّ : صیغة المعروض غیر المباشر- د

التي تظهر من خلال (Para-Discours)فیه مصاحبات الخطاب المعروض توجد

  .، بوصفه مؤشرا لمتلق غیر مباشرلات الراوي قبل العرض أو خلاله أو بعدهتدخ

فیه الذي یتحدثالذاتي،وهي عكس المسرود : صیغة المعروض الذاتي- هـ

ت في الماضي، بینما المتكلم في المعروض الذاتي إلى نفسه عن أشیاء تمّ المتكلم

  .أثناء إنجازه للكلامیتحدث إلى ذاته عن أشیاء تتمّ 

إنّه یشبه المعروض المباشر، لكنّ المتكلم في هذه : صیغة المنقول المباشر- و

نه ینقل الكلام بحرفیته إلى متلق لأ، )الشخصیة(الحالة یختلف عن المتكلم الأصلي 

  .مباشر أو غیر مباشر

المنقول المباشر، مع فارق بسیط شبیهإنّه : صیغة المنقول غیر المباشر-ز

  )1(.مه بطریقة الخطاب المسرودفي الكلام الأصلي ویقدّ كون الناقل یتصرف

                                                            

  .198-197ص .تحليل الخطاب الروائي.سعيد يقطين– (1)
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  :الرؤیة -3

بالمنظور أو وجهة النظر وتعنى بكمیة الأخبار المعروضة من الرّؤیة تعرّف 

یدور مفهوم الرؤیة خصیات حسب مقتضیات المقام السردي ، و طرف الراوي أو الش

ذ تقاس كمّیة الإخبار الشّخصیات ، إموقع حول موقع الراوي في السرد مقارنة ب

تتغیّر ((الموضوعاتي بینهما لتظهر من خلال ذلك مقاصد كلّ منهما وتبعا لذلك 

وجهة النّظر وتتعدّد بتعدّد الرّواة وتغیّرهم إلا أنّ الرّاوي یختلف عن الشخصیة الروائیة 

التي یمیّزها اسم أو ضمیر أو قول تقوله أو تفكّر فیه ، رغم ذلك فإنّ الشخصیة قد

  )1(.))في حین یتوارى ظلّ الراوي بعیداجتتكفّل بالحكي أو الحوار أو المونولو 

علاقة بین السارد والعالم الممثلمصطلح الرؤیة أو وجهة النّظر نشأ من خلال ال

) م  تصویر  سینماـروایة ، رس( ة ــ، وبذلك فهي مقولة تنتمي إلى الفنون التشكیلی

) L’acte(إنّها مقولة تخضع للفعل ،)الهندسة-النحت–المسرح ( ل ـوبدرجة أق

حتّى وإن كان التمثیل بمختلف صیغه من حالات الخطاب التمثیلي  ففعل التّلفظ 

  )2(.یبقى على علاقة بالملفوظ

إلى وجود عدّة نظریات اهتمت بموضوع الرؤى في الأدب   تودوروفیشیر 

یة له ، دراسة أفضل من  باعتباره المظهر الذي حضي في هذا القرن بدراسة الشعر 

)صنعة الروایة(الكتب التي أفردت له مبحثا خاصّا كتاب مظاهر العمل ومن أهمّ 

)بلاغة التخییل(، و)J.Pwillon(لجان بویون)الـزمن والـروایة(، و لوبوكلصاحبـه

)3( .لجیرارجنیت)خطاب الحكایة (و )W.Booth(لواین بوث 

                                                            

  117-116ص .1991. 1ط. المغرب. أفريقيا الشرق .النقد البنيوي والنص الروائي.محمد سويرتي-)1(

(2) -T.Todorov et O.Ducrot. Dictionnaire Encyclopédique des sciences du 

languages , ed  seuil,1972, p 411.

  .51ص . الشعرية–تودوروف -)3(
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، أو موضوع الروایةأو بعلاقة الروائي بالراويالنظرإنّ أصول الاهتمام بوجهة 

ارتبط الذيالجهد التنظیريإلىیعودمن حیث تماسها مع المكونات السردیة، 

من ناحیة، أو هي صدى " وحدة عضویة متكاملة" بالنظرة الحدیثة للروایة، بوصفها 

یغدو فیها الراوي عارفا ، التي لدور الروائي أو الراوي ولا سیمّا في الروایة الواقعیة

، حینها یمتلك حریة تامة في تحریك الشخصیات بكل شيء وموجودا في كل مكان

  )1(.وتوجیه الأحداث وإصدار الأحكام بدرجات متفاوتة من اللاموضوعیة

من خلال منظور الراوي للمتن الحكائي، فهي خاضعة لإرادته الرؤیةدتتجسّ 

، لذلك فهما متداخلان ید وجهة الراوي وصیغتهتحدوموقفه الفكري، بواسطتها یتمّ 

، ولا راوي بلا رؤیة، إنّ هذا المكون السردي یحدد نوع ي ومترابطان، فلا رؤیة بلا راو 

البناء ونمط العلاقات بین العناصر الفنیة التي تمارس حولها هیمنة شبه مطلقة من 

  )2(.لقصةطرف الرؤیة، التي تسفر عن الموقف الخاص للراوي تجاه عالم ا

تأثیر على ذاتكشخصیة فیهطبیعة راوي القصة تتعلق بالمدى الذي یصبحإنّ 

أو فهمنا للسرد، والمدى یرتبط برؤیة الراوي للحوادث المحدودة بالزمان والمكان

، ووفقا لذلك تطرح إشكالیة تعدد الرؤى في السردرؤیته لأذهان الشخصیات المتنوعة

، لأن مشكلة القارئ القارئ من فهم الإمكانات اللغویة، وإن كانت أقل أهمیة عند 

" جزئیة"، فإذا كانت وجهة النظر ترتبط بمدى معرفته لمضمون الرؤى المقدمة إلیه

         )3(.بالطرق الملائمةهابمعنى أنها ناقصة أو متحیزة، فعلى القارئ أن یعوض

      

  

                                                            

  .104ص.2.1982ع.2مج. مجلة فصول المصرية .ريةوجهة النظر في الرواية المص. إنجيل بطرس سمعان-)1(

. المغرب. الدار البيضاء . المركز الثقافي العربي.)والدلالةمقاربات نقدية في التناص والرؤى( المتخيل السردي .عبد االله إبراهيم-)2(

  .62ص .1990. 1ط

  .54ص1988. 1ط. دمشق. طلاس. ترجمة محمود  منقذ الهاشمي  .عناصر القصة . روبرت شولز-)3(
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  :أنواع الرؤى  -3-1

واقع التي یحتلها السارد والشخصیة الروائیة تصنّف مظاهر السرد حسب الم  

  :في ثلاث رؤىجان بویونداخل المبنى الحكائي ، وقد حدّدها 

استخدام هذه الطریقة ظهر  ):Vision par derrière: (الرؤیة من الخلف-أ

من الشخصیة بالوقائعفي السرد الكلاسیكي، في هذه الحالة یكون السارد أكثر معرفة

أسراریعرفالأحداثالراوي العلیم بكل إنّ ،)الشخصیة الروائیة> سارد ال( الروائیة

، فقد ترتبط معرفة تظهر الرؤیة من الخلف على أشكال مختلفةلذلكشخصیاته 

، أو تتعلق معرفته )غیر مسؤولة عن تبلیغ ما بداخلها(الراوي بعالم شخصیة واحدة 

على شكل سرد مجموعة من بـأفكار شخصیات كثیرة في آن واحد، كما قد تأتي

  .ع إدراكها شخصیة روائیة بمفردهاالأحداث لا تستطی

تداولا واسعا في لقي هذا الشكل من الرؤى ):Vision avec: (الرؤیة مع- ب

تعرفه الشخصیة الروائیةكلّ ما، وفي هذه الحالة یعرف السارد الجدیدةة الروای

بتفسیر الأحداث أو تقدیمها قبل أن ، وهو غیر ملزم) الشخصیة الروائیة= السارد(

تطرح من خلال هذا الشكل من الرؤیة لذلك تتوصل إلیها الشخصیات الروائیة

  . إشكالیة استعمال الضمیر سواء المتكلم المفرد أو الغائب دائما

في هذه الوضعیة یعرف :(Vision de dehors): الرؤیة من الخارج- ج

< السرد (أي شخصیة من الشخصیات الروائیةهتعرفما أقلّ من الأخبار السارد 

بمهمة الوصف والتعلیق دون النفاذ إلى الساردیهتم لذلك)الشخصیة الروائیة

في مستوى الوصف هذا النوع من الرؤیة ینحصرممّا یجعلضمائر الشخصیات

  )1(.الخارجي

                                                            

  .59-58ص.مقولات السرد الأدبي ضمن كتاب طرائق تحليل السرد الأدبي. تودوروفتزفيتان -)1(
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من : الآتيالاهتمام بالمنظور الروائي یمنحنا الإجابة عن السؤال نّ إیمكن القول 

یروي؟ ومن أي موقع؟ ، ومن ثم لجأ الروائیون إلى استخدام الضمائر تبعا لتغییر 

وجهة النظر، لذلك لا یمكن حصر بعض التصنیفات التي تحدد نوع العلاقة بین 

  .)1(الراوي الواعي بذاته، والراوي غیر الواعي بذاته

  :أنماط التبئیر3-2

المسافة والمنظور ، وضمن المنظور : مقولة الصیغة إلى قسمینتینیجقسّم 

الذي یتمیّز )Focalisation(یتحدّث عن وجهة النّظر أو الرؤیا ویسمّیها بالتبئیر

بشمولیة معرفیة تتجاوز دور الراوي والشخصیات في رسم الأحداث بل تتعلّق بالمبنى 

  :الحكائي ككل وتظهر صورة التبئیر في ثلاثة أنواع

ویظهر )Récit non Focalisé(حكي اللامبأر أو ال: التبئیر الصفر-أ

  .بوضوح في السرد الكلاسیكي

یظهر بأشكال مختلفة، وهو یعتمد على :)F.Interne(:التبئیر الداخلي- ب

  .المونولوج الداخلي

لا یختص بمعرفة ما یجول بداخل : )F.Externe(: التبئیر الخارجي- جـ

  )2(.عرف أفكاره وعواطفهالشخصیة، فالبطل مثلا یسیر أمامنا دون أن ن

إن التبئیر یتعلق بوظائف المنظور السردي المرتبط أساسا بالمؤلف    

وقد اقترح بعض النقاد ،ر الخطاب وفقا لرؤیته ، والراوي الذي یسیّ )صاحب القصة(

تبعا لوجهة البؤرة السردیة، ویمكن تمثیله في الجدول الإنجلیز تصنیفا لأنماط القص 

  :)3(الآتي

  

                                                            

  .107-104ص. وجهة النظر في الرواية المصرية. بطرس سمعانإنجيل-) 1(

(2 )-Gerard Genette. Figures 3, P206.

  .395ص1996. 1ط. لبنان . مكتبة لبنان ناشرون. بلاغة الخطاب وعلم النص. لاح فضلص-) 3(
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أحداث محللة من   

  ل     الداخ

أحداث ملاحظة من 

           الخارج

الراوي الحاضر 

ث                   كشخصیة في الحد

البطل یروي - 1

        حكایته

شاهد یروي حكایة - 2

        .البطل

الراوي الغائب 

                 كشخصیة في الحدث

المؤلف یروي - 3

الحكایة بطریقة العلیم 

  .الأحداث بكل 

المؤلف یروي - 4

                  .الحكایة من الخارج

  voix: الصوت-4

لا یقصد به الصوت المادّي ولكنه یتعلّق بالآراء المرجعیة الصادرة عن السارد أو 

  .د فیه جهة صدور الكلام الشخصیات ، لذا یجب أن تحدّ 

ومن یروي لهم إنّ مقولة الصوت ترتبط بشبكة العلاقات الخاصة بالراوي 

، لا ینفي علاقة والحكایة التي یرویها، كما أنّ امتزاج هذه المكونات السردیة

، بل إنّ هذه المقولة ترتبط الصوت بالزمن ومستوى السرد حسب أنماط الصیغ

بفكرة الموقف، أي درجة الحضور الصریح أو الضمني لشخص الراويخاصبشكل 

، كالأفعال والضمائر، شكال النحویة المختلفة، لأنّ المواقف الروائیة تحددها الأ

لضمیر المتكلم یحیل النص السردي إلى مجموعة من -مثلا–فإسناد الأفعال 

، والتي یجب تمییزها عند التحلیل السردي لتركیبة الأصوات المواقف المتباینة

  )1(.الروائیة

د درجة تتحدّ ، ینتجها مسار الحكي و ینتظم الصوت السردي وفق تراتبیة خطابیة

كلّ ((أنّ تودوروف، لذلك یرى الصوت بكمیة الكلام المنجز في علاقته بمنتجه

في ذات الوقت)Enonciation(وتلفظ )Enoncé(ملفوظ - كما نعرف–كلام هو 

                                                            

  .399-398ص.بلاغة الخطاب وعلم النص.صلاح فضل-)1(
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ومن ثمّ یبقى موضوعیا،نّه ملفوظ فهو ینتسب إلى ذات الملفوظإومن حیث 

في كل لثـّیم، فیحتفظ بمظهر ذاتي لأنّه لفظوینتسب من حیث هو تلفظ إلى ذات الت

جملة تحمل هذین المظهرین، ولكن بدرجات ، كلّ حالة فعلا تنجزه هذه الذات

الضمائر (، فبعض أجزاء الخطاب وظیفتها الوحیدة هي نقل هذه الذاتیة مختلفة

  )1(.))…)أزمنة الفعل وبعض الأفعال-أسماء الإشارة-المنفصلة

ذيـال" Vendryes"  فندریسعریفه للصوت إلى العالم اللغوي في تنیتیجیرجع 

  )2(.))الفعل اللفظي معتبرا في علاقاته بالفاعل)Aspect(الصوت مظهر ((یرى أنّ 

، وفصل كلاهما عن الآخر نظرا الخلط بین الصیغة والصوتنیت یجلقد رفض 

ایا الرؤیة ، وبین جهات وزو لوجود فرق بین طریقة تقدیم القصة في شكل خطاب

، إنّ كل هذه العناصر متعلقات شكلیة تنظم النص، لكنّ الصوت مظهر السردیة

  .لفظي لا یمكن البحث عنه في غیاب تلفظ الفاعل القائم بعملیة الكلام المسرود

الحكي یمنح السارد حق استخدامه إنّ ، إذ صواتمن الأةعو الروایة مجم

عل اللفظي سواء بالحدیث عما یجول الفإنجاز، تسهم في لمجموعة من الرواة

تعدد الرواة یؤدي غالبا إلى ((، لذلك فإنّ ، أو المشاركة في سرد الوقائعبخواطرها

تعدد وجهات النظر حول قصة واحدة، وتنتمي إلى هذا النوع الروایات الرسائلیة

ن فبإمكاولیس من الضروري أن تكون الروایة داخل الروایة مشروطة بتعدد الرواة

، وهكذا راو واحد أن یعقد علاقات بین مقاطع حكائیة مختلفة من حیث زاویة الرؤیة

  )3(.))یولد الراوي الواحد زوایا متعددة للرؤیة

                                                            

  .63ص-مقولات السرد الأدبي-تودوروف-)1(

(2 )-Gerard Genette.figures 3 . P 226 .

.1993. 2ط . الدار البيضاء . بيروت . المركز الثقافي العربي.بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي. حميد لحمداني -)3(

  .49ص
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، الذي یتجسد داخلها عبر وجوه المتكلمینالروایة مزیج ینتج عن التعدد اللساني

بحاجة إلى متكلمین أمّا الروایة فهي،الروایة وله ملكة الكلاممبدع، والإنسان

یحملون عنها خطابها الأیدیولوجي الأصیل ولغتها الخاصة، والتي تحقق أسلوبیتها 

  :الآتیةالمبتغاة وفقا للنقاط الثلاث

الإنسان الذي یتكلم وكلامه في الروایة هما موضوع لتشخیص لفظي وأدبي -

ائق شكلیة جد ، أما الخطاب فیستلزم طر لأن المتكلم وخطابه هما موضوع الروایة

  .خاصة في الملفوظ وفي التشخیص اللفظي

وخطابه عبارة تاریخیا،ومعروف ملموس،اجتماعي،المتكلم في الروایة فرد -

لغات الشخوص الروائیة لغات افتراضیة تعدّ لأنّ فردیة،عن لغة اجتماعیة ولیست 

  .مدخلا لتصنیف اللغة والتعدد اللساني

، ولغة الروایة تقدم دائما وجهة نظر تج أیدیولوجیاالمتكلم في الروایة من-

مهمة الروایة غالبا ما فلذلكخاصة عن العالم، فیغدو الخطاب بذلك نصا أیدیولوجیا

تحول دون بروز النزعة الجمالیة واللعب اللفظي الشكلاني المحض، فعندما یشرع 

، بل إنّ الروایة الشكلیةفي كتابة روایة لا تظهر إبداعیتها من خلال البنیة " استتیقي"

  )1(.قایتشخص متكلمّا هو منتج أیدیولوجیا للاستیت

  :شكال الصوت أ-

رّاني الحكيــب: ین سردیین هماـروائیة ضمن شكلـلأصوات التصنّف ا   

)Héterodiegetique( وجوّاني الحكي)Homodiegetique( وفي هذا ،

)الخارج/ الداخل(من خلال جدلیة العلاقة بین الراوي والقصة رصدالتصنیف یمكن 

  :، لذلك یمكن تعیین أربعة أصوات كما یلي

  

                                                            

  .90-89ص .1987. 2ط. المغرب. دار الأمان . محمد برادة. ترجمة.الخطاب الروائي. ميخائيل باختين-)1(
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  :یضم صوتین:رّاني الحكيب- 1

، وهو الذي یحكي قصة غیر مشارك )Extradiegetique(خارج الحكي -أ

  .فیها، ومن الخارج ویسمى الناظم الخارجي

وهو الذي یحكي قصة غیر مشارك: )Intradiegetique(داخل الحكي - ب

  .افة معینة ویسمى بالناظم الخارجيفیها، ولكنّه یستعین بشخصیة تفصله عنها مس

  :ویضم صوتین: جوّاني الحكي- 2

ترجع فیه مهمة الحكي إلى الشخصیات ویسمى بالفاعل الداخلي : داخل الحكي-أ

  .تمییزا عن الفاعل الذاتي

مهمة الحكي إلى شخصیةتعود: )Autodiegetique(الحكي الذاتي - ب

  )1(.مركزیة وتسمى بالفاعل الذاتي

  :الزمن- 5

أبنیة إبداعیادة في تاریخ الروایة یحفظ للكثیر من الروائیین الغربیین حق الرّ إنّ 

، إذ عملت الروایة الغربیة زمنیة حداثیة تتفق والتطور الحاصل في العلوم والآداب

   لیث أصبح البطدیدة للعمل الفني، حمنذ القرن التاسع عشر على تقدیم رؤیة ج

كائنا یتحرك في الزمن، كما استطاعت أن تترجم الزمن إلى سلسلة متعاقبة ((

، وأن تنظر إلى حیاة الإنسان على أنّها سلسلة من الأفعال مترابطة من الأحداث

  )2(.))المترابطة داخل الزمان

ة، اهتمام الباحثین في مجالات معرفیة متعددة فلسفییثیرزال یكان الزمن وما 

حصیلة تصور مقولة الزمن نجد ((إنّ یرها إذ ـوغ…طقیةـمن-سیكولوجیة–فلكیة، 

اختزالها العلمي والمباشر مجسدا بجلاء في تحلیل اللغة وبالأخص في أقسام الفعل 

                                                            

  .310ص. تحليل الخطاب الروائي. سعيد يقطين- )1(

  .7ص. 1989.الإسكندرية. دار المعرفة الجامعية. اتجاهات الرواية العربية المعاصرة. السعيد الورقي-)2(
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: الزمنیة التي ینظر من خلالها تطابقها مع تقسیم الفعل الفیزیائي إلى ثلاثة أبعاد

  )1(.))المستقبل-الحاضر- الماضي

  برتراند راسلطرح، إذ اهتمام المفكرین والفلاسفة قضیة الزمن شغلتلقد 

Russel Bertrand   هل الماضي  موجود؟ هل :  الزمنجوهرعنوجودیة أسئلة

غیر أنّه لا یوجد ضمن الحاضر الحاضر إذن وحده موجودالمستقبل موجود؟ كلاّ 

  .)2(، إذن فالزمن غیر موجودفوات زمني بالمرة

في قیمة الوجود ، بعد إقامة تساؤلات تشكّ الزمنوجودعدمإلى راسلل توصّ 

التفكیر الإنساني دورینفيعبثيتفكیر، إنّهالوجودط دور الأزمنة وعملها في وتثبّ 

  .تجتمع حولها جمیع المتناقضات الكونیةالتيالموت والحیاةالاهتمام بقضیة في 

لغة الوعي واللاوعي، لغة النفس والقلب لغة ((یتجلّى الزمن الروائي في اللغة 

إنّ )…(الإحساس الذي یذكي الخیال فینقلنا من لحظة إلى لحظة ومن لذة إلى لذة 

إنّه )…(اللغة هي التي تعبّر عن كون الزمن یشكل بحضوره المستمر خلفیة التجربة 

  .)3())كامن في طبیعة اللغة المعبّر بها في الخطاب الروائي

تستفیدظم الأدباء الغربیین أقاموا سردیاتهم الجدیدة على تصورات ذهنیة معإنّ 

هتم عدد كبیر منهم ا، إذ في مختلف مجالات الحیاةالحدیثةمن العلوم والاختراعات 

" J.Conrad" "جوزیف كونراد" "A.Gide" "أندري جید"بالزمن النفسي نذكر منهم 

" كاثرین مانسفیلد" "V. Woolf"" فرجینیا وولوف" "H . James" "هنري جیمس"

"C.Mansfeild"… الزمن وجوداهتموا بعدمونأدباء آخر یوجدوإلى جانب هذا

                                                            

  .61ص . تحليل الخطاب الروائي. سعيد يقطين-)1(

  .8.ص) ط.د(.1972.القاهرة. سسة سجل العربمؤ . أسعد مرزوق :جمةتر . الزمن في الأدب. هانز ميرهوف–) 2(

  .11-10، ص2ج. النقد البنيوي والنص الروائي. محمد سويرتي-) 3(
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موریس بلانشو " F. Kafka"فرانز كافكا " S. Bikit"هم صموئیل بیكیت ــــنذكر من

"M.Blanchot "1(وغیرهم(  

بعض المفاهیم قت التي اهتمت بقضایا الزمن وطبّ النقدیة الغربیةقائمة الأسماء

دراساتا في العالم العربي فقد ظهرت أمّ ،طویلة ول البنیة السردیة الجدیدةـالمثیرة ح

جیرار سردیاتأساسیاته من، یجترّ غربيتقلید أمام أصبح الناقد العربيف، مماثلة 

وممّا لا غرو فیه أن الدراسات النقدیة قد أسهمت بشكل بارز في التعریف ، نیتیج

ها من التحلیل نالت الروایات المشرقیة والمغربیة حظّ ف، قنیات الزمنیة الجدیدةبهذه الت

حول توظیف الزمن التاریخي، وتمّ اكتشاف المسكوت عنه والممارسة البنائیة

  .والمتخیّل

بل الخطاب الروائيالتي  تقوم علیها بنیة ةدیالسر أهمّ المكوناتالزمن یعتبر

لقص، التي تبحث عن التوازن الداخلي والخارجي مع الزمن الضابط لمیقاتیة اإنّه 

كان الزمن في الخطاب التقلیدي یكتسب منطق ((، وإذا الحقیقي للمتن الحكائي

فإن اللامنطق هنا هو الذي یحكم زمن الحكي، فمن " المنطقي"التسلسل والتتابع 

والأمكنة في الحكي، تداخل الأزمنة یتمّ )…(خلال التداخل والاسترجاع والاستذكار 

  .)2())تسهم في تكسیر عمودیة السرد وعلى كافة المستویات)…(وكل هذه العناصر 

على البناء السردي التقلیديیؤثّر التطور الحاصل في التقنیات الزمنیة إنّ 

تكسّر رتابة النظریة الجدیدة هذه المحاولات لذلك ف،النص المكتوب صورة غیر وی

  .ترتیبا طبیعیاتلزم الكاتب بترتیب الأحداث الكلاسیكیة التي 

  

  

                                                            

. باريس / بيروت. منشورات عويدات. مكتبة الفكر الجامعي. جورج سالم. ترجمة . تاريخ الرواية الحديثة . ألبريس.م .ر–) 1(

  .403-400ص).ت.د(

  .261، ص1985افة، الدار البيضاء، ، دار الثق)حول التجريب في الخطاب الروائي بالمغرب(تجربة القراءة وال. سعيد يقطين-) 2(
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  :أنواع الزمن -5-1

إلى سردیة حكائیة تتخذ من الخطاب سبیلها الیوميیمكن تحویل الواقع    

ل الزمن القصصي إلى متتالیة حسابیة یتحوّ ف، للخلاص من رتابة التسلسل والنظام

  .فیها التقدیم والتأخیر والحذف والإیجازیتمّ 

زمن الكتابة : دّة أزمنة خاصّة بفنّ القصّ أزمنة خارج النص وهي ـعهناك      

، ویتعلّقان بظروف وضع الكتاب ووضع القارئ خلال فترة معیّنة ، وزمن القراءة

وهناك أزمنة داخل النّص ترتبط بالفترة التاریخیة التي تجري فیها الروایة وأخرى 

  )1(.تتعلّق بمدّة الروایة  وترتیب الأحداث

  :زمن الخطابو زمن القصة-5-1-1

زمن القصة مدلولا واحدا لكنّه یتخذ أوجها مختلفة في التسمیة والتضمین یحمل 

  :إلىفیقسّمداخل النص النقدي العربي، 

  .وهو زمن الحاضر الروائي أو الزمن الذي ینهض فیه السرد: زمن القص-

اتجاه الماضي فیروي هو زمن ما تحكي عنه الروایة، ینفتح في: زمن الوقائع-

لذلك یتخذ أحداثا تاریخیة أو أحداثا ترتبط بالشخصیة الروائیة أي سیرتها الذاتیة

  .)2(إیهام القارئ بالحقیقة النصیةعلىزمن الوقائع صفة الموضوعیة وله بذلك قدرة

زمن القصة هو زمن ((أنّ " Tzvetan Todorov"تزفیتان تودوروفیرى 

ففي القصة یمكن لأحداث كثیرة أن تجري في )Pluridimensionel(متعدد الأبعاد 

  )3(.))آن واحد

                                                            

  .26ص.1984مصر . الهيئة المصرية العامة للكتاب ). دراسة مقرنة لثلاثية نجيب محفوظ(.بناء الرواية. سيزا أحمد قاسم -)1(

  .227ص .1985 .3ط .بيروت .  الجديدةدار الآفاق  .  في معرفة النص. يمنى العيد-) 2(

(3)-Tzvetan Todorov. Les Catégories du récit litteraire in Communication, N°8, 

Seuil, 1981, p145.
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إنّ زمن القصة یخضع بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث كون الزمن الطبیعي 

سلسلة من المتغیرات تنشأ عن دوال متكررة، تخضع لمیقاتیة المفهوم الإنساني للزمن 

ي سیرورة الحیاة الیومیة التي تشكل رات الكون وكذا مزاج الفواعل المؤثرة فوتغیّ 

  .بدورها قصة حكائیة

التتابع بإلى عالم روائي ، لكن هل یتقید زمن السرد زمن الحیاة الیومیةلقد یتحوّ 

تأخذ منطق الحكي یفرض بنى تخییلیة یتقید بذلك لأنّ طبعا لاالمنطقي للأحداث؟ 

ر مجرى الأحداث وفقا السارد یغیّ ، بل إنّ تلتزم بنقله حرفیا ولكنها صورهالواقععن

  .لأبعاد الحكي

بینهما من الفرقیمكن رسم اختلاف مساري أحداث القصة والخطاب وإظهار 

  :)1(لآتيخلال الشكل ا

  :ینتظم ترتیب الأحداث في الحیاة الیومیة ترتیبا طبیعیا 

  أ             ب            جـ           د

  :فیخضع للتغییر وایة ما أمّا سرد هذه الأحداث في ر 

  ب               د             أ   جـ                         

الروایة نّ إیظهر من خلال الشكل أنّ العالم الحقیقي والتخییلي مختلفان ، إذ 

تمنح الأحداث نموا جدیدا وتلبسها ثوب التجلیات السردیة الممكنة والمحتملة أیضا 

عدم تطابق (( كتابي یختلف عن الزمن الطبیعي، لذلك فإنّ فیظهر للوجود إنتاج

Anacroniesنظام السرد مع نظام القصة، یدفع الراوي إلى خلق مفارقات سردیة  

narratives(()2(.  

، إذ ینفي حدوث تخلخل تراتبي في بتعددیة أبعاد الزمن القصصيتودوروفأقرّ 

زمن الخطاب، زمن خطي مغایر أنّ ، لكنّه یرى في موقف ذكر الأحداث المرویة

                                                            

  .73بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص. حميد لحمداني-) 1(

( 2)-J.L.Domortier, F.R.Plazanet. Pour lire le récit, Edition duclot, 1980, p72.
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)Linéaire( القصة ف، لذلك لا یوجد تشابه بین زمانیة القصة وزمانیة الخطاب

الخطاب ملزم بإعادة مرتب لأحداث كثیرة وقعت في آن واحد، إنّ تاریخي عرض

خر، والكاتب في هذه الحالة یعلن الآترتیبها ترتیبا متتالیا یأتي الواحد منها بعد 

عن تتبع مسار التتالي الطبیعي للأحداث، ویلجأ إلى استعمال التحریفات استغناءه 

  .الزمنیة لأغراض جمالیة

الزمن من مظاهر الإخبار الذي یسمح بالانتقال من الخطاب أنّ تودوروفیرى 

، ویضع الناقد اسمین آخرین، یمیزان تواجد الزمن في النص الأدبي همالیإلى التخی

له، ویحدث الاختلاف بین الوجهین نتیجة موزمنیة العالم المقدّ مزمنیة العالم المقدّ : 

، وهذا الأمر بدیهي ویخضع لقوانین النظریة تعارض نظام الأحداث مع نظام الكلام

  .)1(الأدبیة

  :زمن القراءة و زمن الكتابة-5-1-2

الحقبة زمن اللحظة الكتابیة یتأثر لا محالة بالقیم الفكریة السائدة وجمالیاتإنّ 

، وقد یحدث التلاقي المباشر بین الصیغ التاریخیة المولدة لهذا النص السردي

النص أسرارن القارئ من كشف الخطابیة ودلالات الأزمنة الحقیقیة والمتخیلة، فیتمكّ 

هذا النص ولید عصر النهضة أو بدایات المخفي، كأن یعرف من أسلوب الكاتب أنّ 

العلامات السیمیائیة للخطابالزمن الحقیقي خلففيیختالقرن العشرین، ولكن قد 

في منعدما، فهل یمكن أن یكون زمن الكتابة ویعجز القارئ عن فك الطلاسم الزمنیة

  هذه الحالة؟ 

الأول یصبح ((أمر یسیر باعتبار أنّ بین زمن الكتابة وزمن القراءةإنّ التمییز

، أو في الحالة التي یتحدث فیها عنصرا أدبیا، بمجرد ما إن یتم إدخاله في القصة

د الراوي في حكیه الخاص عن الزمن الذي یكتب فیه أو یحكیه لنا، أمّا الثاني فیتحدّ 

                                                            

  .47ص.الشعرية. تزفيتان تودوروف-) 1(
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في إدراكنا إیّاه ضمن مجموع النص، ولا یصبح عنصرا أدبیّا إلاّ بشرط كون الكاتب 

  .)1())معتبرا في القصة

)بفتح اللام(تب أو المؤلف المسألة المهمة الیوم لا تتعلق بالكاأنّ نیت یجیرى 

)Œuvre(ولكنّها تدور حول الكتابة والقراءة ،)2(.  

فالنص هو الوجه المخفي والظاهر، وجه الدال والمدلول وجه الكتابة والقراءة 

، في حین أن الكتابة لا توقف القراءة والقراءة لا )Dominante(یدور ویغیر هیمنته 

  .)3(توقف الكتابة والتسجیل

كما )Enonciation(لكتابة متعلق بزمن السرد ومرتبط بعوامل التلفظ زمن انّ إ

أنّه حاضر داخل النص، أما زمن القراءة فإن حضوره ضروري وأكید لفهم النص، 

)L’écrivain(وإلى جانب هذه الأزمنة الداخلیة یمكن الحدیث عن زمن الكاتب 

)Externes(خارجیة والزمن التاریخي باعتبارها أزمنة)Lecteur(وزمن القارئ 

تداخل هذه الأزمنة هو ما ینتج القضیة الزمنیة ، إنّ الداخلیة تتواصل مع الأزمنة 

  )Problématique temporelle(.)4(للحكي 

ل الذهني إلى ملموس، لذلك فإنها تتعلق الكتابة بوصفها عملیة تشكیلیة تحوّ 

وضع دائما في تمم)Enonciation(الإبداعي، كما أنّ زمن التلفظ العملبلحظة 

ها علامات الكتابة في وضع آخر مرتبطة ببنیة هذا الفضاء إنّ أي أنّ ، فضاء اللغة

  .)Succession temporelle()5(تشبه أصوات التلفظ في تتابعها الزمني 

                                                            

  .74تحليل الخطاب الروائي، ص. سعيد يقطين-) 1(

( 2)-Gerard Genette. Figures  2 , seuil, Paris, 1962, p17.

( 3)-Ibid. P18.

( 4)-T.Todorov et Ducrot. Dictionnaire encyclopydique du Sciences des languages, 

p400.

( 5)-Gerard Genette. Figures 3, P17.
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إنّ العلائق الموجودة بین الأزمنة الداخلیة والخارجیة تدرس من منظور       

نص یتأثر بمختلف الاتجاهات لبناء زمن حقیقي أو النّ إاجتماعي وتاریخي، إذ 

، في هذه الحالة فإن قصصي یمكن اكتشافه من خلال الأحداث المعروضة للقراءة

اب كون الكتّ ا لإظهار الحقبة التاریخیة التي كتب فیها النص ،جدّ مهمّ زمن الكاتب

بواسطة ویتم ذلك) Epoque culturelle(یشاركون في التعریف بعصرهم الثقافي 

الترجمات ة لإعادن زمن القارئ ضروري لأأسالیبهم وأنظمتهم الكتابیة التمثیلیة

الجدیدة الخاصة بكل عصر، بكل مرحلة آنیة ثقافیة، إذ من شأن هذه القراءات أن 

.)1(تبعث الماضي في المؤلفات القدیمة

    :التقنیات الزمنیة-5-2

  :ة أنواعتنقسم التقنیات الزمنیة إلى ثلاث

  :النظام الزمني-5-2-1

القصصي ثم النظام الزمني هو دراسة مقارنة تموضع الأحداث حسب الزمن  

التطابق بین زمن السرد ((اب لأنّ لها إلى موضع آخر تتحكم فیه زمنیة الخطاانتق

وزمن القصة المسرودة لا نجد له مثالا إلاّ في بعض الحكایات العجیبة القصیرة، 

  .)2())متتابعة ولیست متداخلةالتي تكون أحداثها 

المؤلف یلجأ عن قصد إلى إحداث ، فإنّ أمّا فیما یخص الروایة المعاصرة   

خلخلة في المرجعیة الزمنیة محدثا تنظیما جدیدا لنصه القصصي یختلف عن تسلسل 

أحداث الحكایة، إذ یعتمد على تصور جمالي یتحكم في ترتیب الأحداث وفق 

  .)3(رغبته

                                                            

( )1 -T.Todorov et O.Ducrot. Dictionnaire encyclopédique du Sciences des 

languages, P404.

  .73ص.بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي. حميد لحمداني-) 2(

  ) .ت.د(تونس. ر  التونسية للنشرالدا. مدخل إلى نظرية القصة. وسمير المرزوقي. جميل شاكر-) 3(

  .79ص
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، ویعد من خصائص البناء ل الزمني یمس مواقع المراتب السردیةهذا التحوّ 

بناء الروایة یقوم من الناحیة ((نّ إ، إذ  القصصي المتمیز عن التسجیلیة الواقعیة

الزمنیة على مفارقة تؤكد طبیعة الزمن الروائي التخییلیة، فمنذ كتابة أول كلمة یكون 

، فالراوي یحكي أحداثا انقضت، كل شيء قد انقضى، ویعلم القاص نهایة القصة

  .)1())ولكن بالرغم من هذا الانقضاء فإن الماضي یمثل الحاضر الروائي

، التي تقع في ظروف معینة ة یستدعي ترتیبا كرونولوجیا للأحداثزمن القصإنّ 

خاصة بالزمن الكوني وله علاقات، ویعرف بالزمن الطبیعي ووسط مكان محدد

، إنّه اللحظات المعبرة عن واقع الشخصیات الحقیقیة قبل تحولها والإنساني عامة

اقعي إلى تخییلي فإن ، ولكن إذا تحول الو )être de papier(إلى كائنات ورقیة 

الزمن المتسلسل یتماهى إلى متتالیات متفرقة تشكل وحدة خطابیة، تسیرها المفارقات 

الزمنیة التي تعمل على تحویر مجرى القصة بواسطة عملیات التقدیم والتأخیر، أو 

  .كما یعرف في السردیات بالاستشراف والاستذكار

:الاستباقات-أ

حدثا آت في مستقبل الأحداث، سواء بذكره أو كل عملیة سردیة توردهاإنّ 

مفارقة زمنیة یلجأ إلیها السارد لتغییر نمط الخطاب، الاستباقاتتعدو الإشارة إلیه، 

  .قطعیة قد تفید القارئ وتضبط حدود توقعاته)Etape(وإحداث مرحلة 

 Récit(سرد استشرافي ((متلقي السرد یكون في هذه الحالة إزاء إنّ   

proléptique( یعرض لأحداث لم یطلبها التحقق بعد أي مجرد تطلعات سابقة

  .)2())لأوانها

  

  

                                                            

  .28بناء الرواية، ص. سيزا أحمد قاسم-) 1(

  .119ص.1.1990ط.الدار البيضاء.المركز الثقافي العربي.يبنية الشكل الروائ. حسن بحراوي-) 2(
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  :ىصنف الاستباقات إلت: الاستباقاتأنواع 

  :وتقسم إلى : )P.Internes(استباقات داخلیة - 1

تأتي على شكل عملیات سردیة :)P.Completives(استباقات تكمیلیة -

  .ات للحذوف التي تتعاقب على السردتسبق درجة السرد، وتعد بمثابة متمم

یلجأ الروائي إلى تكرار بعض المقاطع :)P.Répétitives(استباقات تكراریة -

  .یصل إلیها الحكي بعدالمهمة، التي تشیر إلى أحداث لم

:وتقسّم إلى: )P.Externes(استباقات خارجیة - 2     

ث لم یحن زمن تعمل  كتوطئة لأحدا: (P.Amorce):استباقات تمهیدیة -

والتكهن وقوعها بعد ، إذ تساعد هذه العملیة القارئ على تمثّل مستقبل الشخصیات

  .بحدوث طارئ سردي خلال الحكي

تؤدي وظیفة إعلان كالإشارة إلى مرض :)P.Annonce(إعلانیةاستباقات -

شخصیة مصیرها سیكون الموت أو زواج بعض الأفراد، مما سیؤثر حتما على مسار 

  .)1(صة المحكیةالق

:الاسترجاعات- ب

بالنسبة لزمن القصة وقوعهافیها ذكر أحداث تمّ الاسترجاع عملیة سردیة یتمّ   

المتخیلة، بینما یكون السرد قد تجاوز هذه الأحداث، وتسمى هذه العملیة أیضا 

  )2(بالاستذكار أو اللاحقة الزمنیة 

، كما تضیف معلومات على قدر يثغرات خلّفها السرد الآنالاستذكارات تسدّ إنّ 

ع دوما إلى كشف المزید عن حقیقة من الأهمیة بالنسبة للقارئ الفضولي الذي یتطلّ 

  .القصة المرویة وماضي شخصیاتها

                                                            

  .132ص.بنية الشكل الروائي. حسن بحراوي–) 1(

(2) -Gerard Genette.Figures 3.p 82.
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توفر على سعة معلومة من خلال كما ییحتاج الاستذكار إلى مدى زمني

س بالسنوات ، فإذا كان المدى یقاالمساحة التي یحتلها الاستذكار ضمن السرد

والفقرات والصفحات التي تمثل بالأسطروالأیام، فإن سعة الاستذكار تقاس الأشهرو 

  .)1(الفضاء التیبوغرافي للخطاب داخل الروایة

لقارئ معلومات عن ماضي عنصر من عناصر اللواحق الزمنیة اتمنح  

وي قد ثغرات یكون الراها تسدّ ، كما أنّ )…عقدة-إطار وصفي-شخصیة(الحكایة 

أسقطها عمدا خلال السرد، لذلك فالاسترجاع هو استدراك متأخر لحدث تمّ إقصاؤه 

من طرف السارد، الذي یختار العودة إلى الوراء سواء بصفة صریحة أو ضمنیة من 

أجل التذكیر بأحداث ماضیة تخدم الخط السردي والنقطة الزمنیة التي وصل إلیها 

  )2(.الحكي

  :أنواع الاسترجاع

:)3(الاسترجاعات إلىتصنف

  .یعود إلى ما قبل بدایة الروایة: )A. Externe(استرجاع خارجي 

یعود إلى ماضي لا حق لبدایة الروایة قد تأخر : )A. Interne(استرجاع داخلي 

  .تقدیمه في النص

  .وهو ما یجمع بین النوعین: )A. Mixte(استرجاع مزجي 

  :)4(دها نوع النص كالآتيیحدّ یقسم الاسترجاع الداخلي إلى أنواع متعددة

  )A.I. Héterodiegetique(: استرجاع داخلي برّاني الحكي-أ

                                                            

  .125ص. بنية الشكل الروائي. حسن بحراوي–) 1(

  .83-82ص.مدخل إلى نظرية القصة.جميل شاكر وسمير المرزوقي-) 2(

  .40بناء الرواية، ص. سيزا أحمد قاسم-) 3(

( 4)-Gerard Genette. Figures 3, p 91-92.
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شخصیة أسقطها الحكي ماضيإثر ذكر یحدث الاسترجاع الداخلي برّاني الحكي

  .)Le passé récent(من منظوره منذ مدة، وحان الأوان لاستعادة ماضیها المجید 

  )A.I.Homodiegetique(: استرجاع داخلي جوّاني الحكي- ب

مع تواجدها مقارنة ویأتي ضمن ذكر نفس الأحداث الواقعة على مستوى الخطاب 

حتى وإن ، وهنا یجب أن یحذر السارد من خطر المماثلة بین الزمنینفي القصة

.صعب اجتنابه

  :)1(یقسم هذا الاسترجاع في حد ذاته إلى نوعین هما     

وهو ما یعرف ): Completives(تكمیلي استرجاع داخلي جوّاني الحكي -

، ویتمثل في المقاطع الاستذكاریة التي تعمل على سد ثغرات )Renvois(بالإحالات 

  .سابقة في السرد

ویعرف كذلك ):Repétitives(استرجاع داخلي جوّاني الحكي تكراري -

نصیة واسعة إلاّ ) Dimensions(أبعادا یأخذ، وهو لا )Rappels(بالتذكیرات 

  .رة وتمّ ذكرها في مواقف سردیة أخرى لها ماض لامعنادرا، كون المقاطع مكرّ 

  :لدیمومةا-2- 2- 5

هما الحالة الشعوریة بعنصرین مهمینالمدة في النص الروائي تتعلق إنّ 

طریقة و للشخصیة التي یحددها السارد أثناء اختیاره للمقاطع السردیة الموافقة لذلك

، ها مع التقنیات الزمنیة المختلفة التي تتلاءم مع شكل الروایةالبحث عن مدى تطابق

علاقة امتداد الفترة الزمنیة التي تشغلها الأحداث بامتداد ((الدیمومة تشكلّ فلذلك 

الحیز النصي، وهي علاقة تتحدد بمراعاة زمن قراءة النص بالقیاس لنص 

  .)2())الأحداث

  

                                                            

(1)-Gerard Genette. Figures 3. p 92-95.

  .157، ص1999، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )دراسات في القصة الجزائرية(منطق السرد. عبد الحميد بورايو-) 2(
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  :تشتغل الدیمومة وفق أربع تقنیات

  :)sommaire(المجمل 

امـأی(رد ـلوقائع كثیرة ، أي أنّه یتطلّب س)Résumé(ملخص هو   

عدیدة من حیاة الشخصیات بالإشارة إلیها دون التفصیل المملّ )شهور،سنوات

ق بطول النص الذي ، فالمجمل یتعلّ ویحدث ذلك في بضعة أسطر وفقرات قلیلة

  .)1(مرویةیتقلص حجمه مقارنة بزمن الأحداث ال

حتى نهایة القرن التاسع عشر وجودهاأنّ المجمل تقنیة سردیة أثبتت نیتیجیرى 

المجمل بمثابة متقطعین، إذ یعدّ )Scénes(كوسیلة آلیة للانتقال من مشهدین 

النسیج الرابط بامتیاز بین مقاطع السرد الروائي، إنّه یشكل إیقاعا أساسیا یتناوب فیه 

  .)2(المشهد مع الخلاصة

السارد لا یلجأ إلى الملخص اعتباطا بل لهذه التقنیة وظائفها السردیة على إنّ 

، كما تعمل المرور السریع على فترات زمنیة طویلة، إذ تساعد في مستوى النص

عرض أو تقدیم عام لشخصیة جدیدةمع تقدیم عام للمشاهد والربط بینهاعلى 

إشارة وفي ذلك كله معالجة تفصیلیةالشخصیات الثانویة التي لا تتسع معالجتها 

قدیم ا یعمل على ترات الزمنیة وما وقع فیها من أحداث ممّ سریعة إلى الثغ

  )3(.الاسترجاع

  

  

  

  

                                                            

  .90-89مدخل إلى نظرية القصة، ص. جميل شاكر وسمير المرزوقي-) 1(

( 2)-Gerard Genette. Figures 3, p 131.

  .56ص.بناء الرواية. سيزا أحمد قاسم-)3(
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  :)Pause(الوقفة - ب 

تشترك ((إذبالوصف عن سرد الأحداث وتعویضهالاستراحة أو التوقفتعرف ب

أي في )…(تستغرقه الأحداث في الاشتغال مع المشهد على حساب الزمن الذي

  .)1())تعطیل زمنیة السرد، وتعلیق مجرى القصة لفترة قد تطول أو تقصر

تحجیم زمن السرد من خلال الإجراءات الوصفیة  التي مقابل زمن القصة ینعدم

  .الزمن القصصي تؤدي إلى تجمید حركة 

  :Ellipseالقطع - ج

       ویعمل على، الانقطاع، ةالثغر ، الإضمار، الإسقاط ،الحذفمى ویس

تسریع السرد عن طریق إلغاء الزمن المیت في القصة والقفز بالأحداث إلى الأمام ((

  )2(.))بأقل إشارة أو بدونها

  :تظهر فیما یلي إلى ثلاثة نماذجالقطعصنف ی

فیما : ذلك بفعل صیغ زمنیة مثل، یتمّ ما یصیب القصة المتخیلة دون السرد-

  .في السنة التالیة مما یؤدي إلى تسریع الحكایةبعد أو 

ممّا یدل القفز من فصل إلى فصل كما یصیب القصة المتخیلة والسرد معا -

  .فاصل زمني في القصة المتخیلةعلى

  )3(.شیر البیاض الطباعي إلى قطع سرديقد ی-

  :حدّد جنیت أنواع الحذف في ثلاثة أضرب 

یتم عن طریق الإشارات الزمنیة : (Ellipse déterminée): حذف معلن-

  .للمدد المقطوعة عن السرد

                                                            

  .175صبنية الشكل الروائي، . حسن بحراوي-) 1(

  .156ص.المرجع نفسه –) 2(

  .257-256ص.1977.سوريا. وزارة الثقافة والإرشاد القومي. صياح الجهيم. ترجمة.  قضايا الرواية الحديثة. جان ريكاردو-)3(
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یشكل قفزات سردیة ضروریة : )Ellipse Indéterminée(: حذف ضمني-

  .لاشتغال المبنى الحكائي

یكتشفه القارئ من خلال : (Ellipse Hypothétique)حذف افتراضي- 3

  .)1(حذف ذكر أحداث كان على السرد تتبعها باستمرار

  : sceneشهدالم-د  

المقطع الحواري الذي یأتي في الكثیر من الروایات في ((یقصد بالمشهد 

المشاهد تمثل بشكل عام اللحظة التي یكاد یتطابق فیها زمن تضاعیف السرد، إنّ 

الحوار ینشئ حالة توازن بین إنّ .2))السرد، بزمن القصة من حیث مدة الاستغراق

  .القصة والخطابزمني 

الفترة الحاسمة فبینما یقع غالبا تلخیص الأحداث ((شهد تقلیدیا یسمى الم  

الثانویة یصاحب الأحداث والفترات الهامة تضخم نصي فیقترب حجم النص من زمن 

الحكایة ویطابقه تماما في بعض الأحیان، فیقع استعمال الحوار وإیراد جزئیات 

  )3(.))الحركة والخطاب

  :Fréquenceالتواتر5-2-3  

بین السرد الأحداثیظهر التواتر في الروایة من خلال مجموع علاقات تكرار

یعد التواتر من الجهات الأساسیة لتحدید التزمین الروائي ویدخل ضمن و  ،والقصة 

  .)L’aspect()4(اللغة المشتركة للنحویین في مجال مقولات الجهة 

نة بتواجدها الأصلي ذكر الأحداث في سلسلة الخطاب مقار بالتواتر یعنى     

في القصة، وهذا الأمر یمنح شكل الروایة تضاعفا حجمیا، یستمر مداه حسب رغبة  

                                                            

(1 )-Gerard Genette. Figures 3, p 139 .

  .78ص.بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي. حميد لحمداني-) 2(

  .93ص. مدخل إلى نظرية القصة. جميل شاكر وسمير المرزوقي-) 3(

( 4)- Gerard Genette. Figures 3, P145.
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السارد وموقفه من التكرار، فإذا كان السرد یتطلب باستمرار العودة إلى الوراء أو 

، فإن القارئ مدعو على الدوام لتلقي أحداث تكون قد بلغت حدا لا القفز إلى الأمام

لتوالد والتكرار، بل إنّها سمة الزمنیة المحایثة لما حدث بالفعل ضمن یطاق من ا

  .مجال القصة المتخیلة

یتعلق بالصور أو الأفكار أو الأوضاع التي تتكرر، وتتكرر ((التكرار إنّ      

، وهذا النوع من التكرار )…(في كثیر من الأحیان بتنویعات ممتعة في أثناء القص 

ویقوم بربط الأجزاء المنفصلة من القصة ببعضها، مثریا عنصر هام في التصمیم،

  )1(.))البنیة الكلیة ومقویا لها 

  :أنواع التواتر

اختیاري أیضا،  یلجأ إلیه السارد لذلك فهوالتكرار عملا سـردیا مزجیا،یعدّ 

  :)2(إلى ثلاثة أصناف هينیتیجلأغراض جمالیة أو تقنیة بحتة، وقد قسّمه 

  : )F.Singulatif(ديالانفراالتواتر 

  :صیغتینویأتي على   

كأن یقال في : )سرد1/قصة1(أن یروى مرة واحدة ما حدث مرة واحدة - أ  

  .باكرالبارحة نمت ا: الآتيوظ ـالملف

كأن : )ن خطاب/ن قصة(أن یروى أكثر من مرة ما حدث أكثر من مرة - ب  

  .مت باكرا، الأربعاء نمت باكرالاثنین نمت باكرا، الثلاثاء نا: الآتیةیرد على الصیغة 

  : )F.Répétitif(التواتر التكراري -

: كأن یقال ، )قصة1/ن سرد(، أكثر من مرة ما حدث مرة واحدةىیرو أن

.البارحة نمت باكرا، البارحة نمت باكرا، البارحة نمت باكرا

                                                            

  .57-55عناصر القصة، ص ص: روبرت شولز-) 1(

( 2)-Gerard Genette. Figures 3, p 55-57.
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  :)F.R.Iteratif(التواتر التكراري المؤلف 

، إذ )ن قصة/سرد1(ة ما حدث أكثر من مرة،  في هذه الحالة یروى مرة واحد

ترد الصیغة على )…الاثنین نمت باكرا، الثلاثاء نمت باكرا،(: بدلا من القول

  .»كل الأیام، كل الأسبوع، كل أیام الأسبوع كنت أنام باكرا«: الآتي الشكل 

  :المكان-6  

عن أهمیة هذا Michel Butor" میشال بوتور"یعبّر أحد أعلام الروایة المكانیة  

علینا خبر رحلة ما، هي أكثر وضوحا كل روایة تقصّ ((السردي فیقول إنّ المكوّن 

وصرامة من الروایة التي لیست جدیرة بالتعبیر بصورة مجازیة عن المدى بین مكان 

  )1(.))القراءة والمكان الذي تحملنا إلیه القصة

ر أماكن ، عندما یصوّ فقطتحدید المكان لا یؤدي دور الإیهام بالواقع ((إنّ 

، وهو ، فهذا الأسلوب یعتبر من أبسط أشكال تصویر المكان في الروایةواقعیة

مرتبط باتجاه روائي متمیز هو الاتجاه الواقعي، وهذا الاتجاه نفسه یخلق أیضا أمكنة 

متخیلة تؤدي الدور نفسه، وتمارس على القارئ تأثیرا متشابها رغم عدم واقعیتها 

  .)2())الفعلیة

إشكالیة توظیف مصطلح المكان في الدراسات السردیة یواجه النقد العربي 

في الرؤى والمفاهیم، ولا یوجد اتفاق مبدئي حول تباین واضح إذ یوجدالمعاصرة 

  . الفضاء،الفراغ،الموقع،الحیز، المكان:المصطلح 

لى مجال السردیة، ویؤثر عالخریطةداخل ا مهمّ المكان موقعا یحتلّ 

الدراسات البنیویة الحدیثة أفرزت اتجاهات رغم أنّ الشخصیات ووظائفها المختلفة، 

كانت تعطي للشخصیات أهمیة فائقة في تشكیل المكان المحیط ((أخرى متباینة 

                                                            

.  1ط. باريس -بيروت. داتمنشورات عوي. أنطونيوسفريد . ترجمة. بحوث في الرواية الجديدة. ميشال بوتور-) 1(

  .72ص.1982

  .66ص. بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي. حميد لحمداني-) 2(
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بها، ولكنّها لم تكن تغفل عن الفروقات الشكلیة والوظیفیة التي تجعل الشخصیة 

  .)1())مختلفة عن المكان ومفارقة له

حتى أصبح مرادفا لأبنیة مصطلح الفضاء العدید من النقاد العرب تبنّىلقد 

الأبحاث المتعلقة بدراسة الفضاء في الحكي ((، لكن رغم ذلك فإنّ المكان المختلفة

ها لم تتطور بعد لتؤلف نظریة متكاملة عن تعتبر حدیثة العهد، ومن الجدیر بالذكر أنّ 

  .)2())الفضاء الحكائي

أسئلة طرح تمستویات البحث النظري في موضوع الفضاء الحكائي متعددة و نّ إ

فضاء ال   لفضاء الدلاليا، الفضاء النصي،الفضاء كمعادل للمكان: عدة حول 

  .كمنظور أو كرؤیة

وفي هذه التفصیلات یحدث تداخل بین مفاهیم المكان التقلیدیة والمعارف الجدیدة 

میشال - - جولیا كریستیفا–جیرار جنیت   (الغربیة المستنبطة من متون الأبحاث 

  .)…بورنوف وویلي-هنري میتران-بوتور

  :الفضاء الجغرافي6-1

تبطئد تعیینه بواسطة مقاطع وصفیة ، ویتحدّ یظهر الفضاء كمعادل للمكان

المعنى، أو قد تثیر إضاءة حكائیة تسهم في ) Pauses(عملیة السرد وتشكل وقفات 

الروائي كالمصور أي الفنان ف(( ، لذلك أمكنة الذكرى استرجاع فيئ القار ذاكرة

معینا من الفضاء فیؤطره ثم یختار موقعا على االفوتوغرافي یختار في البدء جزء

  )3()).یریدمسافة معینة تجاه ما

                                                            

  .31ص.بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي. حميد لحمداني–) 1(

  .53ص. المرجع نفسه–) 2(

( )3 -R.Bournouf et Ouellet. L’univers du roman. PUF. Paris. 1980. p109.
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یأخذ الفضاء بعدا جغرافیا إذا كان یسم دلالات المكان في العمق، ویوجه القارئ 

وفة ومنتظمة لها تاریخها وآثارها الباقیة، إذ ترتبط في بعض الأحیان معر مواقع إلى 

  .بالواقع الراهن، فتمحي رمزیة الأسماء وسیمیائیة الأفضیة

عبارة الفضاء الجغرافي تطلق على أنّ " Julia Kristeva"جولیا كرستیفاترى 

یم العصر بعض البنیات الخطابیة التي تظهر خلال مرحلة تاریخیة مرتبطة بأیدیولوج

)L’idéologème (الذي یمیز تلك المرحلة)1(.  

الإطار المكاني الذي تجري داخله الأحداث، وتتحرك بالفضاء الجغرافي یعنى 

، ویظهر عمله من خلال دور اللغة في وصف المكان الذي تحدده علیه الشخصیات

أحداث ، ویعكس قدرة الروائي على تحویل المكان الذي تجري فیه القصة المتخیلة

، باستطاعة القارئ من وجود ذهني إلى لغة مكتوبة- حقیقیا كان أو تخییلیا–القصة 

مه له رموزها ودلالاتها وإعادة تشكیل المكان الذي یتصوره الروائي وفقا لما یقدّ فكّ 

العمل الحكائي من إمكانات فضائیة سواء تعلق الأمر بأماكن محددة أو إثبات 

  .)2(ن الشخصیاتعلاقات التأثیر بینها وبی

الفضاء الجغرافي في الروایة، یمكن أن یدرس بعیدا عن هناك من یرى أنّ 

في الفضاء الحضري، الذین لا تهمهم سوى بنیة الباحثونالمضمون، مثلما یفعل 

  .)3(الفضاء الخالص

  

  

  

                                                            

(1)-Julia Kresteva. Le texte du Roman, Ed Mouton. Paris. p182.

  .238ص. 1997. الدار البيضاء. المركز الثقافي العربي. البنيات الحكائية في السيرة الشعبية. قال الراوي. سعيد يقطين-) 2(

( 3)-Henri Mitterand. Le discours du roman. P.U.F. 1980. p192.
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  :الفضاء الدلالي6-2     

جنیتإذ یرى هذا المكون السردي بالفضاء التصوري أو التخییلي،تسمیة یمكن 

تتعلق بالكتابة من جانبها )Spatialisation(أنّ هناك نوعا من الفضائیة 

لاغة القدیمة بالصورة وما نسمیه الیوم بآثار المعنىسلوبي،وهو ما یسمى في البالأ
)1(.  

قاربات المكانیة الجغرافیة بل إنّ وى المـإنّ ماهیة الفضاء الدلالي لا تتحدد بمست

على امتداد الخط السردي، إنّه لا یغیب مطلقا حتى ولو كانت الفضاء موجود ((

الروایة بلا أمكنة، الفضاء حاضر في اللغة في التركیب، في حركیة الشخصیات، 

  .)2())وفي الإیقاع الجمالي لبنیة النص الروائي

ه لیس من الضروري أن تكون جمیع الروایات خالیة من الصور، إلاّ أننّا ومع أنّ 

لمفهوم الدلالي للفضاء بعید عن میدان الروایة، وله علاقة وطیدة بساحة نلاحظ أنّ ا

ه مجرد ن هذا الفضاء لیس له في الواقع الملموس مجال مكاني، لأنّ إالشعراء، إذ 

  .)3(مسألة معنویة

إلى كون لغة بین المكانین الأدبي والواقعي سبب التماثل نیتیجیرار جیرجع

، إنّه لا ینقطع بل ، فلیس للتعبیر الأدبي معنى واحدا الأدب لا تقوم بوظیفتها دائما

یتضاعف ویتعدد، إذ یمكن لكلمة أن تحمل معنیین، إذ تعلن البلاغة عن وجود 

صنفین، أحدهما حقیقي وآخر مجازي، ولذلك یوجد فضاء دلالي یتكون من المدلول 

  .)4(المجازي والمدلول الحقیقي، وهذا الفضاء بإمكانه إلغاء خطیة الخطاب

  

                                                            

(1)-Gerard Genette. Figures 3. p 46.

. 1ط. الدار البيضاء-بيروت. المركز الثقافي العربي). المتخيل والهوية في الرواية العربية(.شعرية الفضاء السردي. حسن نجمي-) 2(

  .65ص1994

  .61ص. بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي. حميد لحمداني-) 3(

( )4 -Gerard Genette. . Figures 3. P 47-48.
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  :الفضاء النصي6-3     

دور بالغ الأهمیة في التعریف لهاباعيالأدوات الإجرائیة في فن الإخراج الطّ 

بالنص ومنحه دلالات إضافیة تسم الرؤیة السردیة للكاتب وتدعم الحس القرائي نحو 

  .التلقي الجید أو الرفض وفرض القطیعة مع النص المكتوب

معرفة منابع الأقوال إلى"Mallarmé"ملارميعهد منذ  العالم الغربيتوصّل

)…(ونظام الصفحة وقیمة الكتاب كموضوع شامل " Graphie"البصریة للكرافي 

وهذا الأمر استدعى النقاد إلى التفكیر في فضائیة الكتاب من حیث موضع العلامات 

الخطاب في تزامنیته، وكلّ هذه العناصر تشكل ما یسمى-الجمل-الكلمات–

  .)1(بالنص

طریقة كتابته وتشكیلاته الطباعیة كبلواحق النص المكتوب الطباعيالفضاءیهتم

التي یلامسها بصر القارئ مباشرة، ولا تحتاج إلى الصورة والتخییل أو فصل المختلفة

  .المقاطع الوصفیة لتحدید خصائص الفضاء المكاني

عن )لحكي الشعريا(في كتابه Jean Yves Tadiesإیف تاديجانیتساءل 

، تنظیم إذ یعتقد أنّه في معناه الأقرب یرتبط بالصفحة،معنى الفضاء الأدبي

، كتابات الإیدیوكرام البیاض والسواد مثل كتب الأموات المصریین

)Idéogrammes( والكالیكرام ،)Calligrames(، لكن الحكي عكس ذلك یرجع

.)2(علیه العلاماتالمعنى الأوضح، فیعرفه بالمكان الذي تتوزع

بحوث "را بالبنیة الطباعیة للنص من خلال كتابه مبكّ میشال بوتورظهر اهتمام 

بهدف ها إذ قدم تحلیلات وافیة عن فن الكتابة البصریة وربط" في الروایة الجدیدة

الكتاب كما نعهده ((، إذ یرى أنّ في التلقي والممارسة القرائیةمهمفضائي له دور 

                                                            

( )1 -Gerard Genette. Figures 2. p45.

( 2)-Jean Yves Tadie. Le récit poétique. P.U.F.1er Edition, 1978. Paris. p47.
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مجرى الخطاب في أبعاد المدى الثلاثة وفقا لمقیاس مزدوج هو طول الیوم هو وضع

  .)1())السطر، وعلو الصفحة

د بعدد الصفحات، فقد بالبعد الثالث سمك الكتاب  والذي یحدّ بوتوریقصد   

كلیة بعیدة عن قضایا السرد، ولیس لها ارتباط بمسار تظهر هذه الخصائص الشّ 

د أحیانا لا یخلو من أهمیة، إذ أنه یحدّ ((ي الحكي ومضمونه، لكنّ الفضاء النص

الحكائي عموما، وقد یوجه القارئ إلى فهم طبیعة تعامل القارئ مع النص الروائي و

  .)2())خاص للعمل

  :یليفیماصنف مظاهر تشكیل الفضاء النصي في الروایة ت

تدئ وهي استغلال الصفحة بشكل  عادي بواسطة كتابة أفقیة تب: الكتابة الأفقیة-أ

  .من أقصى الیمین إلى أقصى الیسار

وهي استغلال الصفحة بطریقة جزئیة فیما یخص العرض : الكتابة العمودیة- ب

كأن توضع الكتابة على الیمین أو في الوسط أو في الیسار، وتكون عبارة عن أسطر 

  .قصیرة لا تشغل الصفحة كلّها

بیضاء، وقد یأتي داخل ویأتي عادة وسط الصفحة المكتوبة بكتابة : التأطیر- جـ

  .إطار من الكتابة متنوع

یعلن البیاض عادة عن نهایة فصل، أو نقطة محددة في الزمان : البیاض- د

  .ظات بإشارة دالة على الانقطاع الحدثي والزمانيح، وقد یفصل بین اللوالمكان

نجد في الروایة ما یمكن تسمیته بالكتابة المتخللة بحیث ترد: ألواح الكتابة- هـ

  . داخل الكتابة الأصلیة كلمات أو فقرات أجنبیة من لغات شعبیة

                                                            

  .143ص. بحوث في الرواية الجديدة. ميشال بوتور-) 1(

  .56ص. بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي. حميد لحمداني-) 2(
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نتج عن تطور تقنیة الكتابة بواسطة الوسائل العملیة : التشكییل التیبوغرافي- و

، التي سهلت الحصول على أشكال من الكتـابة لم تكن متـاحة من قبل الحدیثة

  .وأهمها الكتابة المائلة والممططة

یتركز التشكیل في الغلاف الأمامي الخارجي للنص : لنصالتشكیل وعلاقته با-ز

  )1(.تشكیل واقعي وتشكیل تجریدي: الروائي، ویصنف إلى نمطین

اهتماما " الشكل والخطاب"في كتابه " محمد الماكري"اهتم الباحث المغربي   

الصور البصریة بوظیفة - الشكل–بالغا بقضایا الفضاء الطباعي وعلاقة الخط 

أنّ الدلیل الخطي أو الطباعي لا یتجاوز مجرد " الماكري"اعي، إذ یرى النص الإبد

كونه دلیلا على دلیل آخر یمثله العنصر الصوتي، إنّما ینظر إلى أبعاده الهندسیة 

وحجمه وموقعه من الفضاء الذي یحتویه، كون الشكل الطباعي تمثیلا من مستوى 

  .)2(ثاني للمعطیات اللغویة

  :الفضاء كمنظور-6-4

فضاء شامل، فهو واحد ((فضاء الروایة هو فضاء الرؤیة والمنظور ، إنّه   

وواحد فقط مراقب بواسطة وجهة النظر الوحیدة للكاتب التي تهیمن على مجموع 

الخطاب، بحیث یكون الكتاب بكامله ملتفا حول نقطة واحدة وكل الخطوط تتجمع في 

الذین وط في الأبطال الفاعلیننقطة واحدة حیث یوجد الكاتب وتتمثل هذه الخط

یشیر هذا النوع من الفضاء إلى )3())يتنسج الملفوظات بواسطتهم المشهد الروائ

الطریقة التي یستطیع بها الكاتب أن یهیمن على عالمه الحكائي، وبخاصة الأبطال 

  .)4(الذین یتحركون على واجهة تشبه واجهة الخشبة في المسرح

                                                            

  .56.59ص. بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي. مدانيحميد لح-)1(

.1.1991ط. الدار البيضاء . بيروت . المركز الثقافي العربي.)مدخل للتحليل ظاهراتي(الشكل والخطاب . محمد الماكري-) 2(

  .71ص

( )3 -Julia Kresteva. Le texte du roman. P186.

  .62ص. لسردي من منظور النقد الأدبيبنية النص ا. حميد لحمداني-) 4(
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النظر عند الراوي، وهو أقرب إلى تقنیات السرد منه إلى یتعلق هذا الفضاء بزاویة 

تشكیله عن طریق تراكمات ثقافیة سیاسیة قضایا الفضاء أو المكان في الروایة، ویتمّ 

ز مرحلة زمنیة تدور خلالها أصوات الحكي، إذ یؤطر الراوي تصوراته وتاریخیة تمیّ 

من خلال حركة المعرفیة ضمن سیاق فضائي یراه مناسبا للتعبیر عن صوته

  .الشخصیات

، وتشكیله )Point du vue(منظور متعلق بزاویة النظر كالفضاء أنّ یظهر

توزیع الأدوار السردیة بین مختلف قدرته علىالصوري یرجع إلى رغبة الراوي و 

رؤیة وتحوّلها إلى تثیر دینامیة المنظور الروائيالتيالشخصیات الفاعلة في الحكي 

من خلال التعبیر عن البنیات الفضائیة في علاقتها بتكوین الحكيفكریة داخل 

.الشخصیات وطرائق السرد المناسبة

في هذه الحالة یتحول مفهوم الفضاء إلى بعد إیدیولوجي یتعلق بالبنیة الثقافیة 

ة حضاریة والفضاء هو المعلم الخطاب الأدبي یمثل هویّ نّ إ، إذ العامة لمجتمع ما

لذلك لم یجب النقد عن سؤال الفضاء، لم ((هدیة المثیرة للجدل البارز والصورة المش

الناقد نفسه مشدود إلى الدلالة التي یمنحها له واقعه التاریخي ینشغل به عموما لأنّ 

  )1())والاجتماعي والفكري

  :الشخصیات-7  

الخطاب الفاعلة داخل عملت الدراسات البنیویة على دراسة وظیفة الشخصیات 

، دون الخروج عن حدود المنهج الشكلي الذي یجعل الشخصیات مجرد الحكائي 

د كائنات ورقیة ، ر فواعل سردیة ینتهي دورها عند نهایة القصة المحكیة ، لأنها مج

لكنّ هذا الأمر لم یدم طویلا مع ظهور الدراسات السیمیائیة التي أولت الشخصیة 

ة ممیزة یمكن الاستناد إلیها من كیان متحوّل ولا یشكل سم((هااهتماما بارزا لأنّ 

                                                            

  .59ص. شعرية الفضاء السردي. حسن نجمي-) 1(
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أجل القیام بدراسة محایثة لنص الحكایة ، فهي متغیرة من حیث الأسماء   والهیئات 

فقد تكون الشخصیة كائنا إنسانیا ، كما قد تكون شجرة أو حیوانا أو ،وأشكال التجلي 

  )1(.))اجنّ 

دید علاقتها تحمن خلالبموقع الشخصیة داخل المسار السردي الباحثوناهتمّ 

كما تساعدها على اختیار بالعناصر السردیة الأخرى التي تمنحها القیمة الرمزیة 

اختیار النماذج الفاعلة في ها من طرف الروائي الذي یعمل على الوظیفة الموكلة إلی

الأعمال كانت إذدها موضوع الروایة ، تحفیز حركة السرد نحو غایات محددة یحدّ 

تأطیر الجانب التاریخي والاجتماعي للشخصیة حتى مامها علىز اهتالكلاسیكیة تركّ 

تصبح صورة مماثلة للواقع المعیش ، في حین غیّرت الأعمال المعاصرة طریقة 

فالشخصیة في العالم الروائيورقیاخصیة باعتبارها كائناالسردي لعنصر الشالتداول

التعابیر المستعملة في لیست وجودا واقعیا بقدر ماهي مفهوم تخییلي تشیر إلیه ((

. كل یومالروایة للدلالة على الشخص ذي الكینونة المحسوسة الفاعلة التي نعاینها

هكذا تتجسّد على الورق فتتخذ لغة وشكل دوال مرتبة منطقیا أو انزیاحیا ینتج عنه 

انحراف عن القاعدة والمعیار في اتجاه تولید الدلالة في ذهن القارئ بعد فكّه شفرة 

)2(.))مات الدّالةالعلا

  :اتالشخصیأنماط-

  :نماذج للشخصیة الحكائیة بالنظر إلى وظیفتها ةثلاث  فیلیب هامونقدّم 

Personnagesفئة الشخصیات المرجعیة Référentiels  وتضم هذه الفئة

وكلّ صنف الشخصیات المجازیة    ،الشخصیات الأسطوریة، الشخصیات التاریخیة

  .ثقافته وتاریخه لو یخضعالقارئ ما یحیل إلى رمز مرجعي عند یتعلّق بوظیفته  ، ك

                                                            

. 1ط. الأردن. مجدلاويدار. )لحنا مينا" الشراع والعاصفة " رواية (السرديةاتسيميولوجية الشخصي. سعيد بنكراد -)1(

  .22ص.2003

  .70ص. النقد البنيوي والنص الروائي.محمد سويرتي-)2(
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Personnagesفئة الشخصیات الواصلة Embrayeurs وتمثل علامات

  .الرواة والأدباءهوجود المؤلف والقارئ وما ینوب عنهما وأكثر ما تعبّر عن

في هذا النوع  Personnages Anaphoresاریة ة الشخصیات الاستذكفئ

تقوم مرجعیة النسق  بتحدید هویتها بمفردها بنسج شبكة من تخصیامن الش

تذكارات وهي ذات وظیفة سلاداخل الملفوظ باإذ تقوم الشخصیات الاستدعاءات

  )1(.تنظیمیة

عرف في بدایاته الحكائیة مواقعهاوتبیانوظیفة الشخصیات  البحث في موضوع 

ة روسیة حیث حدّد عدد الوظائف إثر دراسته لمائة حكایة شعبیفلادیمیر بروبعند 

خل لفعل التي تدلدوائر سبعمجموعة الوظائف فيثمّ جمع وثلاثین وظیفةإحدىفي 

دائرة فعلا تقوم د كلّ ضمنها مختلف أنماط الشخصیات في القصص الخرافیة ، تحدّ 

  :الآتيعلى الشكل بروببه شخصیة معینة ویقدّمها 

- 4.دائرة فعل المساعد-3.الواهبدائرة فعل-2.دائرة فعل المعتدي- 1

  ).الشخصیة موضوع البحث. أو( دائرة فعل الأمیرة 

  .دائرة فعل البطل- 6  .دائرة فعل الموكل- 5

  )2(.دائرة فعل البطل المزیف- 7

على هذا الإرث البنیوي الوظیفي وقدّم مقاربة سیمیائیة غریماساعتمد    

ل الشخصیة إلى عامل إذ تتحوّ ،ملیةلوظائف الشخصیات لخّصها  في بنیة عا

فاعل في الحكي كما تنشأ عنها علاقات تواصل وصراع ورغبة في إنجاز الفعل

  :وتظهر الصورة الكاملة للنموذج العاملي كما یلي

  المرسل إلیهالذات                         المرسل   

  المساعد          الموضوع              المعارض 

                                                            

  .24ص. 1.1990ط.المغرب. دار الكلام . بنكرادسعيدترجمة.الروائيةالشخصياتسيميولوجية.هامونيليبف--)1(

  .23-22ص.سيميولوجية الشخصيات السردية. سعيد بنكراد-)2(
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وذج یتكون كما هو ملاحظ من ستة عوامل رئیسیة هي التي تشكل البنیة وهو نم

     )1(.المجردة الأساسیة في حكي كلّ خطاب على الإطلاق

  

  

  

                                                            

  .36ص. بنية النص السردي  من منظور النقد الأدبي. حميد لحمداني   -)1(
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  :اشتغال العتبات عند إبراهیم الكوني

إبراهیم الكوني على نمذجة العناوین وإحالتها إلى أعراف نسقیّة تهتمّ یشتغل 

بالموروث الجمعي للصّحراء اللیبیّة الكبرى ، إذ لا یخلو عنوان من إشارات باعثة 

ة یبعث السردیلذلك فالتّجسید اللّغوي للفواتحعلى إحیاء التّاریخ التّرقي القدیم ،

  .المكتوبالقارئ بالنّص بصرفعّالة لحظة لقاءقرائیةشهوةعلى

إنّ تجربة الكوني مع هیكلة العناوین وفق نسق فنّي متمیّز، ظهر منذ  كتابة 

تشیر جلّ عناوینه إلى إذأعماله الأولى الّتي تحتفي بالعجائبي والمثیر للدّهشة

ارطة الكون  رغم أن عالم الرّمل ثراء الوجود المكاني للصّحراء الكبرى داخل خ

على ذاته بعیدا عن المتن فهو ما یفتأ یجعل العنوان دالا ،متقشّف محدود المادّة 

إنّ العنونة ((السّردي، وفي ذلك دلالة على كثافة المنجز المعرفي المحال إلیه إذ

من حیث التّسمیة)الخطاب(ولها لعن مدلا عن كونها تتضمّن إعلانافض

اقع تفتح للخطاب كینونته أي موقعه في الو فإنّها في،نیس والتّعیین والإعلانوالتّج

  )1(.))العالم ، فهي المنفذ الّذي ینادي منه الكاتب  على القارئ لیلج هذا العالم 

تشكیلاتعند إبراهیم الكوني  اعتماده علىالفواتح السردیةمن جمالیات

فیتحوّل الأثر الرّوائي إلى نصّ مختلف ا ، تابة في حدّ ذاتهطباعیّة تثیر فتنة الك

العارمة دون لسردیّة المتداولة الّتي تغرق في الحكائیّة عن أقرانه من النّصوص ا

المقروء المثیر للذّة لحظة المكـاشفة المرئیة للنّص بواسطة بصـرالاهتمام بالشّكل

.القارئ

دونات الكوني وما الحدیث بالتفصیل عن عناصر الخطاب الروائي في مسیتمّ 

، وسنبدأ عملنا الإجرائي حول تمّ ذكره لیس إلاّ إشارة لمجمل قضایا التخییل

عناصر تعبّر مباشرة عن صوت المؤلف الحقیقي الذي كونهاالعتبات النصیة 

                                               
دمشق .دارالتكوين للتأليف والترجمة والنشر). مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية(في نظرية العنوان.خالد حسين حسين -)1(

.113ص.2007.
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لأنّ العالم الروائي الذي بناه إبراهیم الكوني تغیب شخصیته داخل المتن الحكائي

أنّه واسطة بین القارئ والمؤلف الفعلي ولكنّه لن شكّ مه سارد لافي روایاته ینظّ 

یكون واسطة محایدة وهو صوت یتحدث ویحكي وعین ترى و تصف وضعه إزاء 

      .مرویاته

فمؤلفها  لقد وصف محمد الباردي روایات الكوني بأنّها روایة ما بعد الحداثة 

حكایة الكبرى في ظاهرة التقطیع عنایة خاصة و عدد الحكایات داخل الاعتنى ب((

كل روایة من روایاته ومال إلى ضرب من تقطیع السرد و أكثر من العتبات 

  )1(.))ایة المعاصرةالنصیة وهي كلّها ظواهر حداثیة في كتابة الرو 

  :عتبة الغــلاف- 1

رؤیة لغویة ودلالة بصریة ومن ثمّ یتقاطع اللغوي المجازي ((یحمل الغلاف 

    )2(.))بیج الغلاف وتشكیله وتبئیره وتشفیرهمع البصري والتشكیلي في تد

ما یلفت الانتباه عند التّلقي البصري لغلاف روایات إبراهیم الكوني لأوّ       

اتفاقها جمیعا على وضع صورة ذات موضوع موحّد ، ینطلق من صحراء التّاسیلي 

بیة  وهي صور حقیقیة لا تجریدیة تسهم في إثراء الطابع السّیاحي للصحراء اللی

كما  أنّ تدوین مصدر الصورة على الغلاف الداخلي یبعث على تفعیل دور 

الكتاب الأدبي في الإشهار السیاحي وبخاصّة إذا كان الكتاب مقروءا وله حظّ 

  .وفیر من الترجمات كما هو الحال مع أعمال الكوني

نة على غلاف جمیع الروایات تقدّم الصور المختلفة الأشكال المدوّ       

- الرجال–الأسلحة - لخّصا رمزیا عن تاریخ الطوارق إذ تظهر فیها  الصخورم

                                               

سوريا . اد الكتاب العرب اتح. مجلة الموقف الأدبي . خصائص خطاب السرد في روايات إبراهيم الكوني-محمد الباردي-) 1(

.52ص-2007-431عدد .

.107ص . السيميوطيقا والعنونة. جميل حمداوي -)2(
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الحیوانات البریّة المختلفة، وعلى قلّتها فهي تمثل فضاء -الودّان–المحاربون 

  .مستقلا عن تفاصیل الرّوایة ، وبذلك لا تلتزم الصورة بالمضمون الحكائي

ما اعتبارات فنّیة محدّدة ،تخـتلف ألـوان الصّور حسب دار النّشر ولا توجـد

عدا ظهور الخلفیة باللون البني أو الأخضر أو الأزرق أو البنفسجي في حین تأخذ 

الرسومات أشكالا وألوانا موحّدة تدخل في مجال الأیقونات البصریة الدّالة على

  .فلم تبق منها غیر الأطلالالصّحراءصخورحضارة سالفة أسّسها الطوارق على 

كانت تعتمد على نقل المشهد   2000أنّ الأعمال المنشورة قبل سنة الملاحظ 

الصحراوي بواسطة الرسم الیدوي الذي یقلّد التفاصیل المنجزة على الصخر في 

الأعمال الجدیدة أصبحت تعتمد على التصویر الفوتوغرافي للمشهد الحي حین أنّ 

رافیة المكان ، فغالبا ا یوحي بواقعیة الصورة ویبعث على الإحساس الفعلي بجغممّ 

شر عنوانا للوحة الغلاف وینسبها إلى فناني ما قبل التاریخ بلیبیا اّ ما یضع الن

  : وأحیانا یؤرّخ لها بذكر مصادر بعض الصور كما یلي

  .الألفیة التاسعة قبل المیلاد. لوحة عن الصحراء الكبرى: مراثي أولیس-

)وادي متخندوش(اریخ فنانو ما قبل الت: البحث عن المكان الضائع-

  .الصحراء اللیبیة

  .جبّارین، فترة الرؤوس المستدیرة المتطورة-النّبالون الصّغار:الدّمیة-

  .فنانو ما قبل التاریخ. تاسیلي  الألف الثامنة  قبل المیلاد:الفزّاعة-

" من رسوم منطقة جبارین . لفناني ما قبل التاریخ صورة:عشب اللیل -

  .رة  الرؤوس المستدیرة المتطورةـنبال بلباس رأس ریشي فت" لیبیةالصحراء ال

  . مقتنیات زینة تجسم المثلث /رموز الطوارق الدینیة (:واو الصغرى " -

  .)إلهة الخصب والجمال" تانیت" أحد علامات الربّة 

  .مصر. "من رسومات ما قبل التاریخ. د المیت إله الموتى یتفقّ : أنوبیس -
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" إحدى علامات الربّة . من رموز الطوارق الدینیة : لخلقنصوص ا-

  .إلهة الخصب" تانیت 

منطقة  ."الألف التاسعة قبل المیلاد. رسوم فناني ما قبل التاریخ: النّاموس  -

  .الصحراء اللیبیة. مساك صطّفت

استخدمت في تصمیم الأغلفة لوحات فناني ما قبل التاریخ : الخسوف-

  .تاسیلي نآزجر لیبیاالمكتشفة بمنطقة 

هذا الثراء الأیقوني لصورة الغلاف یجعل أعمال الكوني في صدارة    

نات التي تشتغل على جغرافیة الصحراء ببعدیها الواقعي والتّخییلي، لذلك المدوّ 

أصبح تقلیدا لدى مؤسسات النشر الاحتفاظ بهویة انتماء الخطاب الغلافي إلى 

  .في أعمال الكونيخ بالصحراء اللیبیةرسومات فناني ما قبل التاری

من المكونات الأساسیة لصفحة الغلاف اسم الكاتب إبراهیم الكوني الذي        

لة فيایمثّل أحد العوامل الفعّ كونهیكتب على واجهة كل عمل بخط كبیر وملوّن

ملكة الإقراء لدى مستهلك الإنتاج الإبداعي الذي یبحث عن الأسماء اللامعةإثارة

لدوال اللغویة  نسقا مختلفا االتي تضیف إلى الجمالیةوالشهیرة في مجال الكتابة

  .المعاصر  المعجم الروائي العربيا یقدمهمّ ع

علما في تاریخ هر النشر على شهرة إبراهیم الكوني بوصفو تراهن د    

)أبوظبيسویسرا ، الیابان ، فرنسا ، لیبیا ، المغرب ،(الجوائز العربیة والعالمیة 

  .أدب الصّحراء فأصبح مرجعا للسیاحة الجغرافیة واللغویةفي كما أنّه اختصّ  

یتضمن وجه الغلاف أیضا ما یعرف بالتّعیین الأجناسي ویقصد به نوع   

  الانتماء الكتابي ، الذي تحدّده طرائق الإنجاز اللغوي ، وقد صنّفه إبراهیم

  :الكوني إلى أربع

رؤى سردیة شخصیات،زمان،مكان،(سردي محكم ویمثّلها مسار:روایة- 1

  .)مختلفة
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مجموعة من القصص القصیرة وتعنون المجموعة باسم قصّة : قصص - 2

  .بالغة الأهمیة

أقوال وحكم أنشاها إبراهیم الكوني من خلال آرائه في :)متون(نصوص - 3

  .)مت الرّبة میمنصوص الخلق ، الناموس ، هكذا تكلّ (فلسفة الحیاة 

)" لغز الطوارق یكشف لغزي الفراعنة وسومر"ملحمة المفاهیم (:وسوعة م- 4

أجزاء، تمثل الموسوعة مرجعیة تاریخیة للغة الطوارق 7)بیان في لغة اللاهوت (

وتفاصیل حیاتهم ، ولكن الملاحظ أنّ الكوني لم یثبت مصادر البحث مما یجعل 

  .الموسوعة تفتقد سمة التوثیق لتنحل في بحر الإبداع

شر به  ففي اننتقل إلى ظهر الغلاف الذي أخذ نصیبه الأوفر من اهتمام الن

معظم الأعمال نشرت صورة موحدة لإبراهیم الكوني یلبس عمامة بیضاء تظهره 

یضع نظارة ،في شكل طارقي معاصر استغنى عن لثامه لتظهر شواربه الكثیفة

  .ابة تاریخ الطوارقأو تنهمك مع القلم في كتلا تظهر عیناه التي تقرأ 

  :تمثلت فیما یلي الأغلفةنصوص مختلفة على ظهرنت دوّ 

برز الموضوع المطروح في النّص وفي غالب الحالات ات تمقاطع من الروای-

یعمل المقطع على شرح العنوان أو الإشارة إلى أحد متعلقاته، وما یمیز هذا 

  .لناشره نص جمالي مختار بعنایة فائقة من قبل االمقطع أنّ 

الجوائز العربیة أسماء و تواریخالسیرة الذاتیة للكوني مع ذكروین تد-

  .والعالمیة التي حصل علیها المؤلف

  .النشرر و صادر عن دات الروایبعضملخّص-

الكوني مأخوذة عن الصحف والمجلات تعمل مسارفي ةأقوال نقاد وبحث-

مقتطف من رسالة كلة لأعمالهعلى دعم المسار الإبداعي وتزكیة القراءة الفعا

لقد قرأت روایتك (" یعقوب وأبناؤه" على ظهر غلاف روایة)ى بركاتهد(الكاتبة 

! ما هذا الكتاب العظیم! وما زلت مصابة بالذهول" نداء ما كان بعیدا" الأخیرة 
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... أنت دائم الاختراق لذاتك ، ومازلت قادرا على تخطي القمم التي أخذتنا إلیها 

... أنت حقا كاتب عظیم... تطیع كلمات قلیلة أن تصف إعجابي الكبیرلا تس

لا .)والإنسانیة أیضا كل الحب... ولابد أن اللغة العربیة فخورة بك یا صدیقي الرائع

تعبیرا عن قیمة العمل صدیق للمؤلفیوجد أصدق من رسالة حمیمیة من كاتب

سلعة تجاریة كونهورقي في الوسط الأدبي كما أنّه ضرورة إشهاریة للكتاب ال

  .یطالها الكساد وسط الغزو الإغرائي للقراءة الإلكترونیة

ن یبیّ " السحرة" رسم توضیحي لخارطة لیبیا مدوّن على ظهر غلاف روایة -

مادة الحمراء مكان الحكي شرح طریق الوصول إلى الحیمعالم الصحراء الكبرى و 

حكم وأقوالوالمتون  النصوص بعضظهر غلافعلى كتبت، كماالروائي

أسرار الحیاة السعیدةوعلاقة الرجل بالمرأةكحول موضوع لافت للانتباه  مختلفة

  .مقولات فكریة عن الحیاة والموتبالإضافة إلى 

  :الـعنوانعتبة - 2

نة للعناوین الخاصة به والتي تنطلق یشتغل إبراهیم الكوني على تأسیس مدوّ 

م الأساطیر ، لذلك لا یخل عنوان من إحالات من فضاء الصحراء لتنحل في عال

تاریخیة ،هذا الثالوث له علاماته السیمیائیة الفاعلة داخل -دینیة-مرجعیة ثقافیة

ین تعبّر عنه النص الحكائي ، فالثقافة تمثلها تقالید المجتمع الطارقي ، والدّ 

زمنیا عن الطقوس الوثنیة إلى جانب القیم الإسلامیة داخل هذا المجتمع المنفصل 

  .بماضي وحاضر الدولة اللیبیةوالمتصل روحیاالتطور الفكري في العالم،

بؤرة مرئیة تجول داخلها كونهیركز إبراهیم الكوني على بنیة العنوان الرئیسي 

ولى للعنوان عین القارئ ، فمن خلال صورتها الكتابیة تتّضح الإضاءات الأ

كل نصّ یسعى للتواصل الفني ((ولفاعلةلغوایة القرائیة اكمؤشّر على فتح مجال ا

الذي تعوّل على تفاعله في " القارئ " أي القطب الجمالي .یطرح سؤال المرسل إلیه

وهنا تتقدم النصوص الموازیة، بمختلف أجناسها . ترهین جمالي محدّد للنّص 



اشتغال العتبـات عند إبراهيم الكوني  :                                              الفصل الثـاني

50

إنّ ملامح المرسل إلیه . الخطابیة ، كعتبات تضع القارئ على طریق إنجاز ذلك

ما تكون مستقرّة، كبنیة ضمنیة داخل النص نفسه ، فتستنفر ضمن نشاط عادة

لإنجاز ترهینات یكتشف معها النص تأویلي في تعاضد مع النص الموازي ،

  )1(.))انفتاحه الدلالي

تبرز ظاهرة استعمال العناوین للعتبات العنوانیةمن حیث البنیة النحویة    

المفردة ، لعلّ هذا الاشتغال الطّباعي له اتصال المركّبة التي تفوق عدد العناوین 

مباشر مع رغبة الروائي في الابتعاد عن العناوین المتداولة الیوم التي تحمل شعار 

غیر مشروطة -كما تبدو في ظاهرها-لغة العنوان((التكثیف والتلخیص رغم أنّ 

اللغة كافّة قابلة تركیبیا بشرط مسبق وبالتّالي فإنّ إمكانات التركیب التي تقدّمها  

لتشكیل العنوان دون أیّة محظورات فیكون كلمة أو مركّبا وصفیا ومركبا إضافیا 

          )2(.))كما یكون جملة فعلیة أو اسمیة وأیضا قد یكون أكثر من جملة

یستعمل إبراهیم الكوني نوعین من البناء النحوي الفرد والمركب ثمّ یتصرف 

  :الآتيي الجدول یظهر ففي الإضافات البلاغیة كما 

  العناوین المركبة  العناوین المفردة

  الخسوف-

  المجوس-

  السحرة-

  الدمیة-

  الفزاعة-

  أنوبیس-

  الناموس-

  نزیف الحجر             -

  مراثي أولیس-

  واو الصغرى           -

  البحث عن المكان الضائع-

  الخروج الأول إلى وطن الرؤى السماویة     -

  بعیدانداء ما كان-

  الوقائع المفقودة من سیرة المجوس-

  خریف الدرویش         -

                                               

.43/44ص.2007. 1ط.المغرب. دار توبقال.الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة. نبيل منصر -)1(
.39ص-1998.مصر.ية العامة للكتابالهيئة المصر .العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي.محمد فكري الجزار-)2(
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  یعقوب وأبناؤه-

  فتنة الزؤان               -

  قابیل أین أخوك هابیل  -

  عشب اللیل-

یلاحظ أنّ العناوین المفردة تعبّر مباشرة عن مقاصد العمل الروائي ، بل توجد 

الوظیفة التعیینیة الصّریحة ، كما جاء في ملفوظاتها في فواتح الروایات لذلك تقوم ب

  :الخسوفالفقرة الأولى من روایة 

  .البارحة مات أماستان((

في تلك اللیلة . وجد منتحرا في بیته في ذروة التظاهرة التي أقامها الأهالي

  )1(.)).لطرد الأرواح الشریرة عن وجه القمر عندما اكتسحه خسوف مفاجئ

كلي الحضور الشّ عنتغیبأنّ لفظة الخسوف بینرباعیة  یتالبعد قراءة  

بمعانیها الحافّة فقط الدّالة على تدخّل مظاهر الطبیعة في حتفظتداخل النّص و 

  .تحدید مصیر البشر حسب اعتقادات الطوارق

فقد وضع المؤلّف مقدّمة من تألیفه حول دوافع الكتابة " أنوبیس"أمّا في روایة 

لتراث العالمي والطارقي ، كما أضاف تصدیرا عن أسطورة أنوبیس وحضورها في ا

  .الفرعونیةالحضارةمجهولا یتحدّث عن نسبة أنوبیس إلى

العناوین المفردة المتبقیة في الجدول تشكّل علامات فعلیة في النص الحكائي 

نّ دالّها الخطّي بمدلولها المعجمي لأوظیفة الإغرائیة باتحاد للتفتقرفهيوبالتالي

ناوین المفردة التشخیص المباشر لمكونات العمل ودلالاته من خصائص الع

ومقاصده ممّا یوفّر للقارئ الوضوح والدقة في تحدید المنظور الانطباعي حول 

  .النّص

                                               
.9ص . 2ط. 1991.قبرص. دار التنوير للطباعة والنشر. 1ج ) البئر.( الخسوف. إبراهيم الكوني-)1(
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یاغةصعندلا یحتفي الكوني بالسّجع والإیقاع وتفریع العنوان الرئیسي

ي یفرغ الدّال الكتابي من بل یهتمّ بالطّابع العجائبي التّجریدي الذالعناوین المركّبة

، لذلك دلالته المباشرة على النّص السّردي إلى مدوّنة إیحائیة رمزیة في حدّ ذاتها

حضور الاقتصاد اللغوي في العناوین الجملیة التي أخذت صیغة اسمیة ینعدم

لا یحتاج العنوان إلى إضاءات كما)جار ومجرورخبر ،مبتدأ،(محدّدة المعالم 

  .عتبة الغلافوایة لاكتمال الرؤیة الإبداعیة على الر یقدّمها نص

غالبا ما تولد العناوین المركبة عند الكوني حدودا تناصّیة مع معارف مختلفة 

عن المتن المحكي وهذا ما یسمى اللعب بالكلمات أي وضع الخطوط العریضة 

اشرةا یبعث على القراءة التناصیة المبمّ بة القرائیة على صفحة الغلاف متللع

  :یليمخلّفات قرائیة كماعن سترجاع عناوین سابقة لا

ارسیللمروایة (الضائع بحثا عن الزمن - : المكان الضائع  البحث عن-

  .)بروست

  )سفر الجامعة(بعید ما كان بعیدا   - : نداء ما كان بعیدا -

  )الإنیادة(رحلات أولیس - : مراثي أولیس  -

لقد كانت الصحراء دائما وطن -:سماویة الخروج الأول إلى وطن الرؤى ال-

  .)روبرت موزیل(الرؤى السماویة 

  .ملحق لجزئي روایة المجوس-: الوقائع المفقودة من سیرة المجوس -

عنوان لتعلیق حول روایة نزیف الحجر ص -: قابیل أین أخوك هابیل-

" سفیت"ة قدّمه الدكتور  دیمتري میكولسكي التي ترجمها بنفسه ونشرها بمجل150

  .)یا قابیل أین أخوك هابیل(تعلیقهعنوانالموسكوفیة وكان

  .)قصة نوح(الطوفان الأول - : أخبار الطوفان الثاني -

.علیه السلامقصة یوسف-:  یعقوب وأبناؤه -
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تعالق عناوینه مع نصوص قبلیة على في لا یجد إبراهیم الكوني حرجا إبداعیا 

نّه یوردها كتصدیرات في متون حكائیة مغایرة فیرد مستوى البناء اللغوي ، بل إ

2007العنوان بدلالته الصّریحة فمثلا نشرت روایة قابیل أین أخوك هابیل ؟ سنة

على أنّ وهذا ما یدلّ ،1992ورد في روایة نزیف الحجر سنةبینما عنوان التعلیق 

لاسیكي  الحرفي  ینزع إلى توجه بلاغي یكسر هیمنة العنوان الك((العنوان الروائي 

الاشتمالي ، ویؤسس لمعان متقاطعة بین ما هو ظاهري وباطني ، یغدّي القراءة 

والتأویل ، باعتباره علامة ثقافیة ومعرفیة ودلیلا یحقق للنّص جنسه ضمن 

  )1(.))المؤسسة الأدبیة

  :العناوین الحافّة2-1

بل ینظر في لا یأخذ الكوني ملفوظاته العنوانیة عن معجم الصحراء فقط   

یة تعبّر عنها حتى لا یقال عنه أنّه یكتب عن ثقافة هامش،التراث العالمي

تتمتّع العناوین في مدوّنات  إبراهیم ، لذالصحراء العربیةالجغرافیة الضیّقة ل

الكوني بحرّیة التدلیل عن ذاتها إذ یقرأ العنوان في حقله المعرفي أوّلا ثمّ ینتشر 

  .ة في ظلال المتن الحكائيعبر أیقوناته المجازی

العنوان یطرح عدة أسئلة تتعلّق بالـتّصور ) قابیل أین أخوك هابیل(ففي روایة 

الإجابة عن السؤال قد تمّ تحدیدها زمن لأنّ الراهن لمستقبل العلاقات الإنسانیة

، على أنّ إعادة تركیب القصّة من جدید یدعو للبحث لأصلیةاوقوع جریمة القتل

  .هابیل في الحیاةنموذجاضرعن ماضي وح

حتفظ دالها ومدلولها بمرجعیته التاریخیة التي تعود یإنّ قابیل علامة سیمیائیة 

إلى موضوعة الكید والشّر في التاریخ البشري غیر أنّ هابیل علامة غیر قارّة من 

                                               
. 1ط.المغرب. الدار البيضاء. دار الثقافة للنشر والتوزيع). في العتبات وبناء التأويل( هوية العلامات . شعيب حليفي-)1(

.6ص.2005
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حیث دلالتها على الأخوّة المخدوعة أو دلالتها على الضّعف والاستسلام للقدر 

  .ورده تفاصیل الرّوایةتكما

إنّ الوظیفة التّعیینیة التي یحترفها هذا العنوان قابلة للتّفاضل من حیث أنّ 

قابیل وهابیل نماذج علامیة لاتزال تحتفظ بطابعها الإحالي إلى نسق اجتماعي لا 

قابلیة العلامة على التكرار والاسترجاع ذلك أنّ ((یتعلّق بمكان وزمان معیّنین

، وهذا یستغرق نصّ العنوان ونصّ النّص درة على إنتاج دلالة مختلفةیمنحها الق

وهكذا فالفقر الدّلالي لیس هو العامل الإثرائي للعنوان دلالیا بقدر ما یتعلّق معا،

  )1(.))الأمر بكون العنوان نصّا یتوفّر على نصّیة تفارق الحسم والبتّ 

العنوان ، إذ تظهر عناوین ةلطاقالفقر الدّلالي یدلّ على الاقتصاد المجازي 

الإیحائیة التي عمال الجدیدة على أنّها صورة لنفاذ الطاقةالأإبراهیم الكوني في

الحضور اللّفظي یختفي )یعقوب وأبناؤه(عمال الأولى  ففي كانت تسم عناوین الأ

انتشار الإسقاط الدلالي للعنوان على الباشا لدوال العنوان داخل النّص ، بل یتمّ 

فإنّ العنوان ((لذلك عیّته دون محدّدات تناصیّة مع قصّة یعقوب علیه السلام،ور 

الروائي الحدیث یكسر هذا الانسجام فنّیا ، فلم یعد یعبّر بالضّرورة عن الحدث أو 

الشّخوص بقدر ما صار یشكّل عصیانا على النّص، فلا یمثّل غیر الإشراقة 

  )2(.))تقدّم لنا شیئا بقدر ما تفاجئنا وتفتنناالغافیة في باطنه، ومن ثمّ فهو غوایة لا

العناوین الإحالیة لا تضیف إلى النّص المحكي شخصیّة جدیدة ولا حدثا لأنّ 

مغایرا بل تكتفي بالدّلالة على أصولها المعجمیة ، كما هو الحال كذلك مع روایة 

دة إلى التركیز على الأسماء البطولیة عو ، إذ إنّ )مراثي أولیس(و)أنوبیس(

تمجید التّاریخ الإنساني الحافل بالتیمات الاستثنائیة التي تشتغل كأنظمة منمذجة 

                                               
.97ص . في نظرية العنوان.لد حسين حسينخا-)1(
.21ص. هوية العلامات . شعيب حليفي -)2(
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للعالم ، أي أنها تضع عناصر المحكي السردي كنسق مواز لعلاماتها الفاعلة في 

  .التاریخ

؛إذا كان من السهل تأویل العناوین الاسمیة الدّالة على علم ما في فضاء ما

اج المعاني الإضافیة للعناوین التجریدیة التي لا تكتسب فإنّه من الصّعب إنت

رغم أنّ المتن یتنازل عن ،دلالتها إلا  من خلال وضعها في إطارها الحكائي

نداء ما (سلطة العنوان ولا یعلنها في مفتتح قضایاه السردیة ، كما هو الحال في 

للعبة الحكائیة على مشارف اختتام امن الحكي أيصفحة 454إذ بعد )كان بعیدا

مجرّدا مفردا دالا على لحظة زمنیة غیر محدّدة في جزئها ) نداء(یأتي العنوان 

  :ففي حدیث الباشا مع نفسه جاء على لسانه، )ما كان بعیدا(الثاني 

ولكن ما هو النّداء ؟  قرّر أن یرجئ :كنّ سؤالا أكثر لجاجة استوقفـه ول((

اللّحظة التي ولكنّ إلهاما تنزّل فیه في. لوة الإجابة على هذا السؤال لوقت الخ

                                                 )1(.))"النداء هو الحریة التي لا سبیل إلیها" : دخل فیها الضّیف یقول

م وهو التاریخ البعید الذي 1739تمّ هذا الحوار الداخلي في طرابلس سنة 

والوقوف عتباره واجبا وطنیا یستدعي المثول أمامـه ،یسعى المؤلّف لتلبیة ندائه با

على عتباته لذلك اعتمد إبراهیم الكوني في تأسیس هذه المدونة التخییلیة على 

  .حقائق تاریخیة صدرت في الحولیات اللیبیة

ن معنى ـیعتبر هذا العنوان من العناوین الإغرائیة التي تستدعي البحث ع

د تحلیل البنیة المعجمیة بل یتعدّاه إلى فك التشفیر المعنى ، وهذا أمر لا یقف عن

لاّ  الوظیفة تعدّ ((أضحى العنوان ملفوظا لغویا غیر فاعل ، لذلكالبلاغي وإ

الإغرائیة من الوظائف المهمة للعنوان المعوّل علیها كثیرا على الرغم من صعوبة 

                                               
. 2006. 1ط. ليبيا. طرابس. منشورات اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام .نداء ما كان بعيدا  . إبراهيم الكوني  -)1(
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عنده ، وتحریكها القبض علیها فهي تغرّر بالقارئ المستهلك بتنشیطها لقدرة الشراء

  )1(.))لفضول القراءة فیه

یضع الكوني مفتاح العنوان في بدایة   )البحث عن المكان الضائع(في 

  :الروایة ممّا یوفّر عناء البحث عن تأویل خارج النّص

اف أفاد ، عندما استنطقه الأكابر بقول مبتسر غامض على عادة العرّ ((

الإنسان لا ینطلق بعیدا لیبحث عمّا یخفیه كل یوم أزداد یقینا بأنّ " العرافین 

  )2(.))السراب بلا سبب

موضوعي لحقیقة أزلیة یؤمن بها الطوارق وهي البحث عن الفردوس هذا تبریر

د بجغرافیة محدّدة ، فكلّ مساحة وسط الصحراء البكر التي لا تتقیّ )واو(المفقود 

لذلك لا جهول المعالم ؛اق الخلاء تتحول إلى مكان ضائع متنزل علیها أقدام عشّ 

داخل هذا الفضاء الذي لا یؤمن بالحدود یمكن امتلاك ثقافة التحرر والانبعاث إلاّ 

  .والمقاییس العمرانیة

إلى في تضلیل المعنى فالمبتدأ یحتاج  الاسمي لمفردة العنوان یسهمالاستخدام

ور العلامات خبر یعرّفه ویجعله واضحا منذ العتبة الأولى لولوج النص ، أمّا حض

الذي یحكم على اللغویة دون معینات تعریفیة یجعلها رهینة التّلقي الانطباعي،

جودة النّص من خلال عنوانه وهذا فعل بصري غیر تام لأنه یعطّل عملیة القراءة 

تظهر الجملة النحویة غیر )لون اللعنة(ففي روایة  ،الفاحصة للمتن الحكائي

في حین تبحث الصورة الدّلالیة عن مكوّن تعریفي آخر )مبتدأ ومضاف إلیه(تامة 

ون واللعنة ، فاللون محسوس بصري  یرتبط یشرح الرّبط الذهني القائم بین الل

درجات تأویل على السیمیاء تعـمللذلك خانته،في الذي یدخلبالنوع  التعبیري

، وترجع في أعمال ة قیمة دلالیة ثـابتة ذات مدلول سلبيعنالألوان، فـي حین أنّ الل

                                               
.85ص) . المناصالنص إلى جيرار جنيت من(عتبات . عبد الحق بلعابد -)1(
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المقوّم السیاقي   و لكنّ الأجداد ،والكوني إلى لعنة الآلهة أو لعنة الآبـاء 

لذلك یعدّ )مـا لون اللعنة ؟(ن سؤال  الحكایة  المختفي وراء التركیب یجیب ع

المفاتیح المشفّرة التي ؛لمتاهات النّص ومـن أصـناف المفاتیحلیاالعنوان مفتـاحا أو 

             .وحداتها الدّالة قبل الدخول إلى مقام النصى فـكّ تحتاج إل

مجازیا ولكنّه یشتغـل على صـیغ الخطاب   )لون اللعنة (یظهر التركیب في 

ذي مـجّده الكوني في أعماله الأولى هذا اللون ال.دل موضوعي للسّواد الروائي كمعا

یعود القاموس الطارقي ،بل عدّه من مفرداتوجعله جوهر الحیاة الصّحراویة ،

:في النّهایة إلى إنكار هذا اللون وجعله كابوسا یلاحق أبناء الجیل الجدید

ویقال أنّ أحد الأدعیاء هو . بلغ به هوس التنكّر للون حدّا سلخ فیه جلده((

الّذي أوهمه بقدرة تغییره قشرة البدن بمعونة مرهم مـستحضر من خلطة أعشاب 

اد یفقد ـلّئیم في استخدامها بأن لطّخ بهـا وجهه فحرقته حرقا كد البرّیة لم یتردّ 

  )1(.))بسبب عقله

سات الرجل الطارقي الذي یرى فیه رمـزا للهویة اللون الأسود من مقدّ 

السوداء تستتر وراء الجبّةالصحراویة ، تحت اللثام الأسود یختبئ لسان الحكمـاء و 

اء عناصر المحفل ة السوداء في بنالمفاتن والشهوات ، كذلك یدخل لون البشر 

ویعـدّ بؤرة لكل التشابكات اللفظیة المعبّرة عن )لـون اللعنة (التخییـلي لنص

         .الشخصیات والأمكنـة والأزمنـة التي تصبّ في حقل اللون الأسود

على مستوى العرقينة طرح إشكالیة التمییز حاول إبراهیم الكوني في هذه المدوّ 

لذلك عتبار أنّ الألوان أقنعة ذات علامات خائنة في أغلب الحالات ،اللون ، با

الاعتبـار للزنوج بوصفهم یحملون لون  القدر الذي یمنحهم الحیاة دعا إلى ردّ 

:                                     لون الأجـدادل إنّه والتعایش مع الطبیعـة الصحراویة، ب
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اة نبّه إلى أن السؤال لا یجب أن یكـون عن ویروى أنّ أحد هؤلاء الدّه((

ولكن عن لـون اللعنة التي تجعل الإنسان )أهو البیاض أم السواد(لون المـوت 

  )1(.))ینكر نفسه بسبب لون البشرة التي لم تكن في یـوم من الأیام سوى قشرة

كونهیقوم السارد بإسقاط المفاهیم السیاسیة والاجتماعیة على العمل الحكائي 

في كتاباته مارتن لوثر كنج  قبلهالتي طرحهاالعنصريیناقش قضیة التمییز 

ولكنّ الكوني المناهضة للحركة اللونیة في أمریكا ، ودافع عنها مفكرون كثر ،

یطرحها كقضیة إنسانیة بعیدة عن التیار السیاسـي وقریبة إلى التیار الوجودي الذي 

                                    .فكاریربط قیمة الفرد بقدرته على إنتاج الأ

  :العناوین الإبلاغیة-2-2

أولى شفـرات النص یحمل العنوان الرمزي قوة دلالیة وتداولیة لا تسمـح بفكّ 

تبرز ظاهرة   بل تغیّب مدلول المعاني المعجمیة البارزة على سطح الغلاف لذلك

التخییل لأنها تعتمـد علىیـرها،في الأعمـال الأدبیة دون غالعناوین الإیحائیة

الغموض الـدلالي یفتح مـجال التأویلات في حین یختفي هذا والمحاكاة كـما أنّ 

نحوالفعل العنواني فـي الأعمال غیر الأدبیـة التي تسـعى إلى شتى فنون الإبلاغ 

                                           .القارئ مستهلك النص

عن شحن ـوني فـي أعماله الـمتقدمة ابتعدق ذكره  إلى أنّ الكأشرنا فیمـا سب

إبلا غیـة واضحة تفید المعنى یحائیة بل جعل العنوان رسالةالإعناوینه بالطاقة

وقد ساهم هذا التّعیین في صیاغة عناوین ،التقریري الدال على فضاء الصحراء

أعمال الكوني عن متشاكلة في الأخذ من معجم دلالي متقـارب یعمل على تمییز

العناوین على تدلّ حكائیة التي تشتغل على المكان ، الغیرها من الأعمال

المحتوى الإجمالـي للنص ، ویسهــل التقاء بصر القارئ بملفوظاتها عند بدایة 

ا یجعلها بعیدة عن التأویل الخارج عن حدود النّص، ففي رباعیة القراءة ممّ 
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الذي نجده ماثلا في الصفحة الأولى )البئر(ن یأخذ الجزء الأول عنوا  الخسوف

جلبن . تجمعت النساء عند البئر العتیق بمجرّد أن أشیع الخبر((لبدایة السّرد 

     )1(.))وآلات الموسیقى ، وسرعان ما أقبل الرجال أیضامعهن الطبول والدفوف 

یجعله ذكره في الصفحة الأولى، تحدید العنوان وفق تعیین مكاني جغرافي یتمّ 

حذف المؤلفأكثر أهمیة إذ یسهم في إضاءة المكونات السردیة الأخرى ولكنّ 

، لذلك فاختفاء التعیینیةللبئر وجعل العنوان مكتفیا بدلالته الأسطوریة الصفةذكر

كما أنّ الدلالات الماورائیة لعلامة البئر یجعلها تحتفـظ بالسّر والغموض المكاني ،

الذي إثارة الإغراء اللغويئي بفعل باه القـارئ إلى المتن الحكاالمؤلّف یتعمّد شدّ انت

، ذلك أن العنونة الأسطوریة تدفع داخل الشبكة السردیةأطلانتسعـلامة تقدمه

فیتحوّل المتلقّي مباشرة إلى البحث في المعجم التاریخي والتراثي وكذا العجائبي ،

آثار التناص المعرفي والثقافي   العنوان إلى بــؤرة قرائیة یتم من خلالها تلقي

                                    .       مباشرة

الدلالات الحافّة للعنوان تجعله رهین  التأویلات النسقیة ، أي التفسیرات 

المنظمة وفق خـطاب غیري فلو ذكـرت أطلانتس على صفحة الغلاف  لجعلت 

ك اكتفت علامة البئر بالتّعریف النحويالروایة وثائقیة أكـثر منها تخییلیة ، لـذل

للروایة الأساسيتحرّف المعنىكونهاوسقطت عنها المؤشرات التعیینیة) ال(

المقصدیة إلى انفراد فضاء ((لـذلك تتوجه وتجعله غیر دال على الصحراء اللیبیة،

بئر أطلانتس بالدلالة على خصوصیة تحقّق بثّ الأسرار في شكلها المؤكد 

وامتزاجه بوظیفة اجتماعیة تسمح الشخصیات في بعد الأسطوري  للبئر،لحضور ال

                                   )2(.))إطارها بمزاولة مالا یتیسر حدوثه في فضاء آخر

                                               

.9ص).البئر.( الخسوف.إبراهيم الكوني -)(1
منشورات مجلس ) رباعية الخسوف لإبراهيم الكوني نموذجا(الفضاء وبنيته في النص النقدي والروائي –بلسم محمد الشيباني -)2(
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بالعودة إلى التّجلى الأسطوري الأدبيیربط إبراهیم الكوني سرّ الإبداع

لأسطورة عبر آلیات المطاوعة لكشف عن خبایا النموذج الإنساني في جسد ال

في هذا الدّور یكمن سرّ اللهفة إلى الأسطورة ((وجعل المجرّدات محسوسات و

هنا یكمن سرّ الظمأ إلى الأسطورة ، السّرد لا یبقى سردا والروایة لا تصیر روایة  

  )1(.))إذا لم تتكلّم لغة الأسطورة

ي على الاستقرار دالّ مكان)الواحة(وف من رباعیة الخسالجزء الثاني

جزاء وفائه للصحراء  " غوما"العطایا التي  نالها الشیخ وهي،والسلطة والزّعامة

أي أنّه لا للحكي،الثانیة صفحة الوقد قام السّارد بتأطیر العنوان المكاني في 

مضت لقد((ن سرديصفحة الغلاف مما یجعله قارّا كمكوّ یبتعد طباعیا عن 

احة بقبیلته ، ولكنّ الشعور بالاستقرار لم یعرف خمس سنوات منذ نزل الو 

السبیل إلى نفسه حتى الآن وهو الذي تعوّد أن یشعر بالاستقرار في الترحال 

والتنقل في الخلاء ربّما لهذا السّبب لا یزال متشبّثا بالحیاة داخل تلك الخیمة 

ي إلیها المنسوجة من وبر الجمال التي ینصبها بجوار كوخ الزنجیة العجوز ویأو 

             ) 2(.))مرة في القیلولة لیحتمي بها من جحیم الشمس ومرّة مع حلول اللیل

النزوح من  خلاء الصحراء علامة ل الواحة بالنسبة للشیخ غوما وقبیلته تمثّ 

الواسع إلى الجغرافیة الضیقة حیث الأكواخ والحقول، لذلك یخیب أفق انتظار 

ة جنّة فیحاء حیث الهروب من قیظ الصحراء والإقامة القارئ الذي یتوقع أنّ الواح

                                                  .بالمكان الحلم
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كان اهتمام إبراهیم الكوني في أعماله الأولى منصبّا على مقولات المتن 

من حیث بنیة الفضاء ومن ثمّ التأسیس لمدوّنة أدب الصّحراء ،،السّردي

                                .  تواتر الأحداث بهذه المتاهة الجغرافیة الواسعة الخارجي و 

الاهتمام ببناء الشكل الروائي في تفاصیله الدقیقة یشغل إبراهیم الكوني عن 

وضع العناوین العجائبیة بل یجعله یفرّ منها  لأنّ النّص الحكائي وحده كاف 

العنوان بین الوضوح والغموض رغم تمایل دالّ لذلك یللتّعبیر عن هویته الجمالیة ،

من خلال فعل العنونة كونه العتبة " النّاص" العنوان یعدّ أخطر حدث ینجزه ((أنّ 

یة التي یشهرها النص بالمجهول: الأولى التي تشهد مفاوضات بین القارئ والنّص

             )1(.))ي تطبیعه وتطویعه وترویضهوالقارئ بالرغبة ف

ناصات الفعّالة التي تقدّم المعنى على صفحة الغلاف ثمّ تفتح  بعده من الم

ففي نسیجه الظاهري یتبدّى )عشب اللیل(مجال الإثارة المعجمیة ، عنوان روایة 

ة الممنوع والمختلف ، العشب في اقترانه باللیل یتحوّل إلى موضوع ذي شبه

وهذا ما یجعلها تتّصف المتداولة لیلا ، ت فیصبح محمولا على نوع من المخدرا

                                                                   .باللاشرعیة

الحدیث عن المفعول السّحري للأعشاب في فضاء الصحراء یعدّ من المواضیع 

مسار سردي من رحلات البحث عن نبتة لوالمتواترة في أعمال الكوني إذ لا یخ

ومن ثمّ تصبح صیدلیّة الصّحراء ذخیرة ،"بروب" ج الوظائفي لـالشّفاء وفق النّموذ

.                                              حكائیة لإنشاء قصص خرافیة على شاكلة القصص العالمیة

فقد ،وانتیهايیمثّل عشب اللیل سرّ الحیاة السّعیدة التي یعیشها بطل الرّوایة 

لیلا الفحولة والقوّة والخلود، وبالمقابل حرمته الحیاة منحته هذه العشبة التي تنبت

للعزلة بّاالطّبیعیة التي یعیشها النّاس نهارا لأنّ إدمانه تناول العشبة جعله مح

  :لیلا لیجمع الأفیون العجیبلم یكن یخرج إلى الدنیا إلاّ فوالظلمة 
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ث عن بح. فرّ إلى الأسافل، واعتصم بالتّیه ، فتململ في صدره شوق((

جرّبها تحایلا على الوحشة في البدء ، .ى المعتزلة ،فوجده في العشبة العزاء لد

وهرسها ، ودسّها في صرّة تحت الكمّ كما ا الخفیّة فجفّفهااكتشف مزایاهثمّ 

)1(.))تدسّ كلّ التّمائم

یمارسها غابت عنه طقوس الخفاء التيالسّارد وظیفة عشب اللّیل إذاینفي

.                                                            رة فیتحوّل العشب إلى تمیمة ویصبح اللّیل ملاذا للمحظورالجنّ والسّح

                                          :                   العناوین التعیینیة-3- 2

المضيءالمدخل خییل بل هو بمثابةهذا النّمط من العناوین لا یحتاج إلى الت

إنّه یشعّ بدلالته الصّریحة على فكرة جوهریة یناقشها الكاتب وتتعلّق ،النّصلنفق 

بمرجعیة محدّدة، ومن ثمّ فالموضوع یحدّد العنوان ، لیسهل بذلك اختیار المفردة 

  .    الدالّة على الحقل المعرفي الذي تنتمي إلیه الصّور التّخییلیة في النّص الحكائي

جد أصدق من العنوان الذي یعرّف بالنّص دون معینات إیحائیة ، إنّه لا یو 

الوظیفة التّعیینیة التي تعین اسم الكتاب وتعرّف به للقرّاء بكلّ دقّة ((یشتغل على 

لتي تعادل وضع الاسم إنّها الوظیفة ا)2(.))وبأقلّ ما یمكن من احتمالات اللبس

              .بنوع الجنس وسلسلة الانتماء العائلي، حیث یرتبط الاسم ولادتهللمولود  عند 

ینطبق هذا الفعل التسموي على الأعمال المتقدّمة لإبراهیم الكوني إذ كان 

ینطلق في نمذجة عناوینها وفق معیار طارقي یتعلّق بالهویة الأمازیغیة وبطبیعة 

على حقول لذا لم تأخذ العنونة طابعا تخییلیا بل كانت دالّة،المكان الصحراوي

                                                         : ى ثلاثمعرفیة ثابتة انقسمت إل

                                               
  .1997. 1ط. لبنان. بيروت . المؤسسة العربية للدراسات والنشر. عشب الليل . إبراهيم الكوني -)1(

  .36ص 
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  ، السحرةالمجوس(: الحكيأسماء دالّة على شخصیات فاعلة في- 1

                                                                        .)الفزّاعة ، الدّمیة

وطن الرؤى برّ الخیتعور،واو الصغرى ،(:لّة على أمكنةأسماء دا- 2

  .)السماویة

دیوان النثر (:صصیةأسماء دالّة على عنوان قصّة ضمن مجموعة ق- 3

  .)البرّي،القفص

  :العناوین الدّاخلیة-4- 2

ظاهرة العنونة الدّاخلیة مسّت الأعمال الأولى إذ قسّم إبراهیم الكوني الروایة   

ت حكائیة یفصل بینها بیاض طباعي یمثّل وقفات سردیة على الواحدة إلى وحدا

مستوى الزّمن، كما یسمح الفصل الطّباعي بین الوحدات بالانتقال من مكان إلى 

یمنح القارئ حرّیة التأویل والإضافة البلاغیة ولعلّها أقلّ حظا من العنوان لأنّهآخر 

تتحدد بمدى ((اوین الداخلیة الرّئیسي لأنّها تختبئ داخل صفحات المتن لذلك فالعن

الكتاب أو تصفّح وقراءة فهرس موضوعاته /اطلاع الجمهور فعلا على النّص 

  )1(.))في قراءتهیعنون لهم النّص، والمنخرطون فعلا/ باعتبارهم من یرسل إلیهم 

العنوان الداخلي في أعمال الكوني بالدّقة والاختصار إضافة إلى زیتمیّ 

لا یتجاوز العنوان كلمتین ، وهو في أغلب الحالات كلمة دالّة الاقتصاد اللغوي إذ 

على موضوع الوحدة السّردیة كما یبتعد الكاتب عن إضافة العنصر التّخییلي 

إذ إنّ العناوین الداخلیة لها ،)جزئین(المجوس وسنأخذ مثالا على ذلك روایة 

قسّمه الكاتب إلى علاقة سببیة مباشرة بموضوع الوحدة فالجزء الأول من المجوس

القبلي ،شیخ القبیلة ، الرّسول  (:القسم الأول یتكون من أحد عشر عنوانا:قسمین

)القرین الضّال،طائر الفردوس، أهل الرّدة،واو، بنو آوى، المیعاد ،الرؤیا الدّرویش

  .)حلمة الأرض،السّوار الذهبي ،واو الأرض و واو السّماء (: أمّا القسم الثاني

                                               
.125ص -)النص إلى المناصجيرار جنيت من(عتبات- عبد الحق بلعابد-)1(
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حدات یختلف حسب درجة السّرد اللازمة للتعبیر عن كلّ مسار إنّ حجم الو 

یجعل الرّوایة لأنّ ذلكحكائي  لذلك لم یحدّد الكاتب عدد الصّفحات بقدر متساو

في إنشاء آفاق انتظار یسهمأشبه بالبحوث الأكادیمیة ولكن التفاوت الطّباعي

عنى الدّلالي یتغیّر الم  المجوسففي ،من مطلع لآخرعن الأحداثمختلفة

للمفردة فهي لا تدلّ على عبّاد النّار حسب الاعتقاد الوثني بل تدلّ على عبّاد 

الذّهب والسلطة حسب التشكیل الرّوائي الذي قدّمه الكوني، والذي یقصد به أبعادا 

  : سیاسیة تتعلّق بحبّ الكرسي والجاه

م وجوهكم نّ المجوس لیس من سجد للحجر لأنّ االله موجود أینما ولیتإ((

بما في ذلك الحجر أیضا ، ولكن المجوس الحقیقي هو من باع االله مقابل المال 

  ) 1(.))واستبدله في قلبه بحبّه الذّهب

التّدلیل الإیحائي یخلق معان جدیدة  ویولّد صورا غیر مألوفة لدى الـمتلقي  

القصدیة ضمن العناوین التعیینیة التي تفتقد الوظیفة" المجوس" لذلك یدخل عنوان 

  . دخولها شبكة المعالم السردیةعند

عن مأخوذةتحفل العناوین الداخلیة في روایات الكوني بتصدیرات لنصوص 

تسهم في إضاءة العنوان أقوال وحكم مأثورة،الكتاب المقدّس، القرآن الكریم

  .أحیانا وفي إدخاله دائرة العتمة أحیانا أخرى

، حیث السّحرةاوین الداخلیة بكثرة روایة من الروایات التي تظهر فیها العن

یمارس إبراهیم الكوني هوایة العنونة التفصیلیة التي تضع تفاصیل الروایة أمام 

القارئ في شكل فهرس یضم مخططا أولیا للعمل الحكائي ، وبالتالي یتحول النّص 

ما إلى معالم ومفاهیم دالة على خارطة اللعب السردي من بدایته إلى نهایته وقلّ 

یحدث هذا في الرّوایات العربیة المعاصرة التي تمیل إلى الاقتصاد الطّباعي ، ففي 

قسّمت المدوّنة إلى قسمین، القسم الأوّل یضم تسعة الجزء الأوّل لروایة السحرة 

                                               
.322ص. 1992. 2ط. 1ج. قبرص . دار التنوير للطباعة والنشر. ا�وس . إبراهيم الكوني   -)1(
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أمّا القسم الثاني ،عناوین داخلیة والعنوان التاسع یتفرّع إلى ثلاثة عناوین أخرى

  .ا  والعنوان الثامن یتضمن خمسة عناوین فرعیة أخرىفیشمل إثنا عشر عنوان

هذا التفصیل المتشعب یجعل الروایة ذات مسار تقني  فهي تعبّر عن واقع 

اجتماعي معیش بالصّحراء الكبرى حیث لا یستغني الطارقي عن تعویذة التمائم 

: یتبادر إلى ذهنه أنّها معاقل الجنّ وأهل الخفاءإذلعبور المفازات الواسعة 

وهؤلاء هم السحرة  الجوالون غالـبا، ینتقلون برفقة التجار ، یقرؤون ((

الغیب للقبائل الشقیة ،یبیعون التریاق المضاد لسموم الحیّات  ومكائد النساء 

،یتمتمون بالتعاویذ على رؤوس المعلولین الیائسین من الشفاء  یبیعون 

النحاس ذهبا مزیفا العقاقیر ، ویبطلون مفعول كل سحر ،یصنعون من معدن

   یرشّون به التجار البلهاء مقابل شراء الدابّة التي یتبادلون ركوبها طول

  )1(.))الرحلة

یتتبع السارد طریق السحرة في الصحراء فیصف عجائبهم وغرائبهم التي لا 

تنتهي حتى بعد موتهم إذ تسكن أرواحهم الخلوات والفلوات البعیدة التي یقصدها 

الكنوز ، وبذلك یشتغل العنوان على قصدیة التواصل مع متلقي الباحثون عن 

الخطاب الحكائي فلا تحدث خیبة أفق الانتظار التي عادة ما یصطدم بها القارئ 

.        في مدونات الكونيالتعیینیةعند قراءة العناوین 

  :لإهــداءاعتبة -3

إلى مفتتح المغامرة التي یلج من خلالها القارئ الخاصةالإهداء العتبةیعدّ 

إذ یتبیّن من خلاله المیول الذّاتي والانطباع الشخصي للمؤلف الحقیقي ،السردیة

  .نص الإبداعتجاه المهدى إلیهم

إنّ الإهداء صورة رمزیة عن العلاقات الحمیمیّة التي یقیمها الكاتب مع 

ء دایشتغل الإهجلدته أم من صلب أفكاره ، لذلك بنيالمقرّبین إلیه سواء أكانوا من

                                               
.398ص.1ج.ا�وس. الكوني إبراهيم -)1(
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لها سیاقات توظیفیة تاریخیة ونصیّة ووظائف تألیفیة تختزل ((ككل العتبات التي 

  )1(.))جانبا من وظائف الكتابة

الانتماء إلى تیار (ر الإهداء عن مواقف أیدیولوجیة في بعض الحالات یعبّ 

تاب فیعتبر بذلك نصّا حیادیا عن المتن الأصلي للك)...سیاسي أو فكري أو دیني

فلا یدخل في باب النّص الإحالي أو النّص الموازي إلاّ من جانب الاشتراك 

وهذا حال الإهداءات الّتي قدّمها الرّوائي إبراهیم الكوني ،باعي في مؤلف واحدالطّ 

حتف بإنجاز نصوص إهدائیة في مدوّناته ی، إذ لم في محفل أعماله المتقدمة

عن متلقّین لنصوصه وعندما استقرّ به الأولى وقد یرجع ذلك إلى تجربة البحث

، تشجّع الكوني للخروج من جبّته من القرّاءدده عالمقام الإبداعي وتداول منجز 

ا كان مؤلّفا مجرّدا یمارس حضوره داخل السردیّة وإعلان صوته الحقیقي بعدم

  .المتن السردي فقط

ه لیس بالضّرورة نّ فإإذا كان الإهداء یعبّر عن علاقة جوهریّة مع المهدى إلیه 

أن تلقى شخصیّة الطرف الثاّني في المعادلة إسقاطا لها في  النّص الحكائي  

وهذا حال النّماذج اللّغویة المهداة في أعمال إبراهیم الكوني، إذ هي لا تساعد على 

        إضاءة إشكالیة النّص بقدر ما تقدّم اعترافا بالمحبّة والوفــــاء لدوافع الإبداع

عتبة الإهداء تخضع لجملة عوامل ((كما أنّ ،...)شخاص، أمكنة ، أفكارأ( 

بعضها عاطفي محض والآخر فكري أو ثقافي أو إبداعي أو اجتماعي والآخر 

مناسباتي تفرضه قیم مكانیة وزمانیة محددة تحتّم على الأدیب توجیه تحیة ذات 

  )2(.))مغزى عبر صیغة الإهداء

                                               
.17ص.1996. المغرب. الدار البيضاء. منشورات الرابطة). البنية والدلالة( عتبات الكتابة . عبد الفتاح الحجمري-)1(

.59ص.2008. 1ط. سوريا.دار الحوار.جماليات التشكيل الروائي. محمد صابر عبيد وسوسن البياتي-)2(
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أحد المداخل الأولیّة لكلّ قراءة ((لحجمري أنّ الإهداء یعتبر الناقد عبد الفتاح ا

ومن ثمّ تتمّ دراسة الإهداء بطریقة مباشرة تفتح إمكانات التّأویل )1(.))ممكنة للنّص

في الماضي والحاضر ، هذه العملیّة لا تلقى حضورا في أعمال الكوني الّذي 

متلقّي محدودا ، عكس یختار الإهداءات الخاصّة وبالتّالي یكون أفق انتظار ال

  .الإهداءات المفتوحة الّتي ینجزها الشّعراء فتكون إضافة إبداعیّة للنّص

على قلّة الإهداءات التي ذكرها إبراهیم الكوني في أعماله ، فإنّها تشكّل 

لم اطلعنا علیهعلامة استفهام في باب العتبات ، فمن ضمن ثلاثین عملا روائیّا 

قد یكون عدم احتفاء الكوني بعتبة لذافي عشرة أعمال،نعثر على الإهداء إلا 

كریّة الإهداء خارجا عن نطاق العمل الإبداعي بل متضمّنا في أبعاد الرّؤى الف

الكوني كتمجید العزلة بوصفها حیاة النّبلاء كما جاء الشخصیّة الّتي یدعو إلیها 

الإنسان الوحید هو .الإنسان الوحید لیس الإنسان الّذي اعتزل النّاس((:في قوله

  )2(.))الإنسان الّذي یحیا بین النّاس

  :الإهداء إلى شخص1- 3

یعیش إبراهیم الكوني الغربة المكانیة عن وطنه الأم لیبیا حیث یقبع خلف   

كما یعیش الاغتراب الفكري عن أقرانه من الرّوائیین ، إذ لا )سویسرا(جبال الألب 

  .ء الصّحراءیزال یمارس طقوسه الكتابیة في فضا

الإهداءات لتجعلها محدودة یاغةكلّ هذه المتعلّقات الشخصیّة تؤثر على ص

المقاصد ، لذلك فالكوني یعمل على تكثیف الشّحنات الحمیمیة تجاه وواضحة

" المهدى إلیهم لیصبّها في موضع واحد باعث على التساؤلات كما هو الحال مع 

  :)نداء الواقواق(زء الرابع إذ جاء الإهداء في الج"رباعیّة الخسوف

  

                                               
.30ص ) . البنية والدلالة( عتبات الكتابة . اح الحجمري عبد الفت-)1(
. 5ص. 1999. 1ط. لبنان.بيروت . المؤسسة العربية للدراسات والنشر. نصوص الخلق. إبراهيم الكوني-)2(
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  :إلى القدّیس((

  أوفانیت الكوني

  ..العفیف، المسالم ،المعتزل

  إعجابا بشجاعته في نبذ التمرّد،

  .))تقدیرا لتوفیقه في ترویض النّفس على السكینة

یختار الكوني مبدأ الاختلاف من حیث تموضع الإهداء في نهایة الأجزاء 

مر یطرح إشكالیة أهمیة جزء على الآخر من حیث الأربعة ولیس بدایتها وهذا الأ

   ئیر على شخصیةـي والتّشكیل الجمالي، ففي الجزء الرّابع تمّ التبـالتكثیف الدّرام

یتّصف بالمواصفات ذاتها الّتي نسبت إلى زعیم القبیلة الّذي)الشّیخ غوما(

ني وتشترك و الكهذه الشخصیّة الّتي تحمل لقب،" أوفانیت الكوني" المهدى إلیه 

الشجاعة، السكینة ، وهذه السّلم،من  حیث العفّة ،العزلة ،" غوما"مع البطل 

و )النّاموس(الصّفات ذاتها الّتي یتبنّاها إبراهیم الكوني في حكمه المدوّنة في 

  .)نصوص الخلق(

إذ یهدي من المدوّنة في روایة  المجوس تتكرّر تجربة إهداء الجزء الأخیر

  .))درویش هذا الزّمان: إلى موسى((صّه إلى شخص محدّد ذكره باسمه الكاتب ن

ولكنّه نعته بصفة )صدیق أو قریب(لم یحدّد المؤلّف نسبة هذا الرّجل 

الّذي لم یعبد الذّهب وانتفت عنه صفة الدّرویش وهو الشخص الوحید في الرّوایة

الحاكم : صیات الشخالمجوسي الّتي تجلّت من خلال الحكایة في العدید من

،)الحاج بكاي(،التاجر)القادریةشیخ الطریقة(الصوفي المزیّفالسلطان أورغ،

  .القاضي الشنقیطي،تیمیطالعراف العجوز

لم یسلم من حبّ الثروة والمال غیر الدرویش موسى الّذي أهداه إبراهیم الكوني 

  :لنّص الحكائيالجزء الثاني من الرّوایة رغم أنّه من الشّخصیات الفاعلة في ا
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لقد علّمتنا أنّ .شیخنا ولكن أعترف أنّهم یبالغونلم أجهلها في حیاتي یا-((

  .الاعتدال إله السعادة

  .أنت حكیم یا موسى. أنت الآن تتكلّم كحكیم-

  أنا درویش-

  .وهل في الصّحراء مخلوق یمكنه أن یجاري الدّراویش في الحكمة ؟-

صبّ كأسا وقدّمه . جوار الموقدتناول الزّعیم وعاء الشّاي من طبق ب

  )1(.))للضّیف

روائي إلى شخصیّة حكائیة تمارس حضورها ككائن ورقي إنّ إهداء منجز

ضرب من الأنسنة الجدیدة الّتي تحوّل التّخییل إلى حقیقة فاعلة ، فالرّوائي معجب 

لذلك یؤنسن أداءها على عتبة الإهداء  وهذا )الدرویش(الحلم بصفات الشّخصیّة

لذلك یجب الاهتمام بعتبة ما یندر حدوثه في الأعمال الإبداعیة للكتاب العرب

ترتبط بالمتن النصّي ارتباطا وثیقا لابدّ من الالتفات إلیه ومحاولة ((الإهداء لأنّها 

قراءته ضمن السیاق القرائي العام للخطاب، وقد یشكّل في بعض الأحیان مفتاحا 

ن حل شفرة مركزیة من شفرات النّص من دون خطیرا من المفاتیح التي لا یمك

  )2(.))الالتفات إلیها والسّعي إلى  قراءتها وتحلیل مستویاتها السیمیائیة

كما أن الشكل الطّباعي لسطر الإهداء یفتح مجال التدلیل على موسى 

الحاضر روائیا والغائب واقعیّا ، فالمؤلّف یفصل بین دالّ موسى ومدلول درویش 

بنقطتین فوق بعض مما یوحي بأنّه لیس كلّ موسى درویشا لهذا الزّمان بل من 

الشهوة وحبّ التّبر تنطبق علیه مواصفات نصّ الرّوایة من حیث الابتعاد عن 

  .والسّلطة والجاه

                                               
  .157/158ص1992. 2ط. 2ج. قبرص.دار التنوير للطباعة والنشر. ا�وس. إبراهيم الكوني -)1(

.59ص. جماليات التشكيل الروائي. يد وسوسن البياتيمحمد صابر عب-)2(
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إنّ تعیین اسم المهدى إلیه یجعل من الإهداء علامة اجتماعیة في صلب 

الوقائع الأدبیة ، فانتماء موسى إلى متن الحكایة یجعل منه شخصیة تخییلیة 

ما یحضر ووجوده كذلك على سطر الإهداء یمنع عنه هذه الوظیفة السردیة ، وقلّ 

  .في المدونات الروائیةمثل هذا التّصور

یمارس إبراهیم الكوني أسلوب التعجیب في بعض صیغ الإهداءات حتى وإن 

" صحرائي الكبرى " و الحال في نصوص ـا هـدودة إلى شخص واحد كمــكانت مح

إذ شكّل وصف المهدى إلیه عتبة داخلیة تنتمي إلى البنیة الفكریة للنص المحكي 

بعث على التفاعل الإیجابي مع النّص اللاحق له، إذ فجاء الإهداء نصّا افتتاحیا ی

إنّ النصوص تتحدث عن طهارة الصحراء الكبرى ، صحراء الملكوت التي توجد 

  .بها منافي الأوطان ومنافي الأبدیة

  :على هذه الصیغة " صحرائي الكبرى" اشتغل الإهداء في 

ا من دنیانا فارّ محمد أبي القاسم الزؤي الذي أقبل على : خلّ القدمة إلى((

مبیدوقلیس،ولكنّه لم یفقد المبدأ الإلهي، فهام أفرادیس الملكوت على طریقة 

  )1(.))بیننا، في أوطان المعرفة، غریبا ، مسكونا بالطفولة الأبدیة

لم یكن ترقیم صفحة الإهداء اعتباطیا بل مقصدیة المؤلف هي جعل النص 

فهو صیغة ، معنى المعنىهالمهدى نسیجا وحجابا جاهزا یكمن ویختفي وراء

مجموع العلاقات البلاغیة القائمة في تراكیب خطاب المكان الصحراوي ، وتجدر 

لیست روایة بل هي نصوص في البلاغة " صحرائي الكبرى" الإشارة إلى أنّ 

ي الكتابة وممارسة الخطیئة فكلاهما فعل واحد ربط فیها الكوني بین فعل،والحكمة

  :ذا المشهد مأخودة عن فرانسوا موریاك قائلا لذلك اختار عتبة له

  )2(.))ك في هذه الحالة لن تكتب روایةقدیسا ، ولكنّ یجب أن تكون((

                                               
.4ص. صحرائي الكبرى . إبراهيم الكوني -)1(
  .81ص-المصدر نفسه –)2(



اشتغال العتبـات عند إبراهيم الكوني  :                                              الفصل الثـاني

71

ه على قدر بأنّ )محمد أبي القاسم الزؤي(هذا اعتراف صریح للمهدى إلیه

كبیر من المعرفة لذلك لم یكتب الروایة لما تحمله من الأعاجیب ، كما وصفه 

، لذلك جاء ذكر الخلّ  في قهخلّ قدیم ، وأراد التنویه بأعماله وأخلاالكوني بأنه

  :تنــالم

  )1(.))أهل الحكمة قلّة كأنّهم الخلّ الوفيّ لماذا نرى((

یضع تجربة)صحرائي الكبرى(إنّ المقاربة المعجمیة والدلالیة لمتن نصوص 

آدم علیه السلام في موازیة لتجربة)محمد أبي القاسم الزؤي(المهدى إلیهحیاة

نزوله من الفردوس الأعلى إلى الأرض ، وتشتغل النصوص على هذه الفكرة التي 

وطنه ومسكنه تجعل الحكیم مریدا في منازل المنفى الدنیوي وتجعل الصحراء

  .الحمیم

هدى إلیه قبل یلجأ إبراهیم الكوني إلى تقدیم وصف الم)اعةالفزّ (في روایة 

  :أفق انتظار القارئانتباهیة تشدّ ةتعیینه، وفي ذلك غای

  ،رأس الخلانإلى من كان ، دائما،((

  ،تلك الملّة التي كانت قلّة في كل الأزمان

  فكیف بهذا الزمان ؟

  )2(.))*إلى عبد الرحمن شلقم

أنشأ المؤلف إهداءه على شاكلة نص استفساري یشبه اللغز جوابه تعیین اسم   

، یتوازى مع صیغ اء في صورة سجع المقاماتالمهدى إلیه ، لذلك جاء الإهد

إلى)اعةالفزّ (الكوني إهدائه یقدّمو ، المدح التي یدلي بها الشعراء إلى حكامهم

                                               
  .162ص. المصدر نفسه -)1(

فترة بين ، سياسي ليبي ، أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي في ال1949عبد الرحمن شلقم من مواليد *

)2000/2009. (ar.wikipedia.org.
.5ص. 1998. 1ط.لبنان. بيروت . المؤسسة العربية للدراسات والنشر. الفزاعة . إبراهيم الكوني   -)2(
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الذي أصبح مفقودا في هذا الزمن ، وقد جاء ذكـر )الصدیق الوفي الخلّ (ماهیة 

ا أمّ یم ،التي أهداها إلى خلّ قد)صحرائي الكبرى(أوصـاف الخـلّ  في نصوص 

، لذلك ن  عبد الرحمن شلقمإلى رأس الخلاّ اعة فقد نالت شرف الإهداءروایة الفزّ 

ى من خلال هذه العتبة الوظیفة التداولیة للخطاب الحمیمي الذي ینجزه الكاتب تتجلّ 

والمتمثلة في إبراز قیمة العلاقات الاجتماعیة التي تسهم في التفاعل بین المبدع 

  .ونصّه الأدبي

ر في المتن الروائي فیربط معظم الحالات التي یدبج فیها الكوني إهداء یفكّ في 

قابیل (صیغ العتبات الحمیمیة بموضوع الحكایة لذلك جاءت صیغة إهدائه لروایة 

  :كما یلي )أین أخوك هابیل

  :*إلى خلیفة التلیسي((                      

  )1(.))!عابد في محراب معبودة اسمها طرابلس 

هذه دعوة إلى حب الوطن الأم لیبیا، فبعدما كان الكوني مهتما بجمع التاریخ 

العجائبي للطوارق في الصحراء الكبرى من خلال روایاته الأولى ، آثر العودة إلى 

قابیل أین أخوك ( ففي روایة  ، المدن والكتابة عن تاریخها في روایاته الأخیرة 

  :لعثماني لمدینة طرابلساالحكمزمنیعود المؤلف إلى ) هابیل 

من شهر یولیو من عام 30لیل ، مع طلوع فجر یوم جدید ، هو الــبعد ق((

، حتى تزعزعت أبنیة المدینة بقدائف المدفعیة من السفن التركیة وكذلك 1793

الطرابلسیة الراسیة في المیناء ، ومن فوهات المدافع الجاثمة فوق الحصون  

  )2(.))المریبة على عرش طرابلسبتنصیب صاحب الألقابإعلانا

                                               
  wikipedia.org.أديب ومؤرخ ليبي له مؤلفات عديدة في الشعر والتاريخ والقصة والترجمة ) 1930/2010(خليفة محمد التليسي-*

.5ص.2007. 1ط. بيروت . المؤسسة العربية للدراسات والنشر. قابيل أين أخوك هابيل . براهيم الكوني إ  -)1(
.274ص-المصدر نفسه-)2(
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الطرابلسیة ، الجیش (رابلس تعمال المصاحبة المعجمیة للفظة طیكثر اس

فمنذ حضورها في عتبة الإهداء تواصل )...الطرابلسي ، العرش الطرابلسي 

هیمنتها كمكان جغرافي حقیقي على بؤرة الوقائع المحكیة ، كما یمنحها " طرابلس"

  :ضل عن غیرها من البلدان العربیة كونها أرض الكنوزالسارد التمجید والف

إذا انقطع الذهب في الدنیا ، ففتش عنه في بطن :" في تونس مثل یقول ((

  )1(.))"طرابلس

على إهداء عمل تاریخي یدور حول مدینة طرابلس إلى شخص بمفرده ، یدلّ 

ه في كشف ، أو عرفانا بمجهودات)خلیفة التلیسي(أهمیة وقیمة المهدى إلیه 

الحقائق التاریخیة التي وظفها الكوني في بناء شبكة سردیة تمزج بین الحدث 

  :الواقعي والتخییلي حول سیطرة الأتراك على البلدان العربیة 

إهانة للعرش الطرابلسي وبهذا فإنّ وجود البك على العرش الطرابلسي((

  )2(.))ولیس تشریفا للعرش الطرابلسي

توحي بإسقاطات مباشرة على واقع السلطة والحكم في تداعیات الروایةإنّ 

الوطن العربي ، لذلك فطرابلس نموذج كل مدینة خضعت للاحتلال الخارجي ولا 

  .تزال تخضع للاحتلال الداخلي من قبل أصحاب القرار

یعبّر دائما عن تفاصیل الحكایة إلیه لاالمهديإضافة تعلیق حمیمي إلى اسم 

الإخبار " لون اللعنة" السابقة ، إذ یختار الكوني في روایة كما حدث مع الروایات

  :عن هدف الرسالة الإهدائیةالمباشر

  صلاح فضل، : إلى العزیز((

  )3(.))!آملا أن أكون قد بلّغت

                                               
.372ص . قابيل أين أخوك هابيل  .  إبراهيم الكوني -)1(
  .  376ص. المصدر نفسه –)2(
. 5ص. لون اللعنة . إبراهيم الكوني -)3(
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استعمل المؤلف علامات الترقیم الّتي تفصل الملفوظات كعلامات دالّة داخل 

صلاح (تحدّدان اسم المهدى إلیه سیاقها الخاص بورقة الإهداء، فهناك نقطتین

  .بوصفه ناقدا شهیرا وبین إعلان المحبّة والولاء الفكري له)فضل 

رسالة إبلاغیة تجیب عن كلام )!آملا أن أكون قد بلّغت (تظهر جملة 

محذوف تمّ تعویضه بفاصلة اختصرت تعلیقا مطوّلا لصلاح فضل جاء في 

یصف روایاته ، كمافرادة الأدبیةصحیفة الأهرام المصریة یمنح الكوني ال

  .، لأنّها فتح من الفتوحات الأجناسیة الجدیدةبالموسوعیة

قابیل أین أخوك " جاء هذا التعلیق كمصاحب نصّي على ظهر غلاف روایة 

في عن المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ببیروت ،2007المنشورة سنة " هابیل 

ر نفسها ، وقد جاء في هذا التعلیق اعن الدّ 2005سنة " لون اللعنة " حین نشرت 

یمثل إبراهیم الكوني ظاهرة متفرّدة في الإبداع العربي ((:لصلاح فضل مایلي 

فقد (...)المعاصر من ناحیة الخصوبة المتدفّقة والفتوحات النوعیة الجدیدة

سفة استطاع أن یمتح من معین الثقافة الموسوعیة الكبرى في الأنثروبولوجیا والفل

ط على مهل لمشروعه الإبداعي الطموح في إعادة بناء الذاكرة   یخطّ والأدب وأن

وتشكیل وجدان قومه ، واكتشاف كنوزهم المطمورة في الوعي والمخیال الجماعي 

  .))في الآن ذاته بما جعله صوتا فریدا في الإبداع العربي

قات على صفحات ما كتبه النقاد عن إبراهیم الكوني لا یعدّ أن یتجاوز تعلی

ملحمة (وعنوانه 2005المجلات ما عدا كتاب سعید الغانمي المنشور سنة 

قدّمه ا، ولكن م)-المخیال الصحراوي في أدب إبراهیم الكوني-الحدود القصوى 

الذي یجمع فیه أسرار جمالیات بداعيلإصلاح فضل في مقاله ینتمي إلى النقد ا

قد الّذي أجاب عن الأسئلة الوجودیة للمؤلّف الّه النالكتابة الإبداعیة عند الكوني ولع

ر إبراهیـم الكوني عن امتنانه وعرفانـه بالجمیل فأهدى صـلاح فضل روایته لذلك عبّ 

  ".لون اللعنة " 
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لا یخفي إبراهیم الكوني اسم المهدي إلیه ولا )نداء ما كان بعیدا(في روایة 

  :ومیة بوصفه باحثا في التاریخ صفته الرسمیة التي تنسب إلیه في حیاته الی

إلى مرید التاریخ ، وملبّي نداء الواجب صدیقي محمد طاهر ((

  )1(.))*الجراري

تفاصیل الروایة تأخذ عن التاریخ اللیبي وتؤسس من خلاله علائق سردیة 

تخییلیة على مستوى صیغة الحوار والتفاصیل الدقیقة لرسم الشخصیات ، ولكنّ 

یحتاج إلى وثائق ثابتة لذلك جاء في صفحة سابقة مجادإعادة إحیاء ماضي الأ

اعتمدت هذه الروایة الحقائق التاریخیة التي أوردها شارل ((:للعنوان ما یلي

  )2(.))في ترجمة الوافي" الحولیات اللیبیة" فیرو في 

تعد هذه المقدمة بمثابة الإعلان عن قراءة ثانیة للمدونة التاریخیة باستعمال 

ة والإبداع فتحولت الصورة الساكنة إلى دراما تاریخیة ، وقد فازت هذه وسائل اللغ

ورشّحت من خلالها أعمال الكوني 2008الروایة بجائزة الشیخ زاید للكتاب عام 

ها تجیب عن الأسئلة الوجودیة للكائن البشري التي للفوز بجائزة نوبل للآداب لأنّ 

  .تظهر في تفاصیل الحیاة الیومیة لشعب الطوارق

  :إخفاء اسم المهدى إلیه2- 3

یشتغل إبراهیم الكوني على نمذجة الأساطیر الصحراویة وتحویلها إلى أنظمة 

دالّة على التراث العالمي لذلك وجدت أعماله طریقها إلى الترجمة بلغات مختلفة، 

ومن النماذج الدینیة المثیرة للجدل في المعتقد الغربي شخصیة الكاهن فهو بمثابة 

  .لروحي الذي لا یزلّ ولا یخطئ كبقیة البشرالأب ا

                                               
.www.libsc.org...ليبيا.طرابلس . كتور محمد طاهر الجراري مدير مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخيةالأستاذ الد -*

.4ص. نداء ما كان بعيدا . إبراهيم الكوني -)1(
.5ص-نداء ما كان بعيدا . إبراهيم الكوني - )2(
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وحلّت روح الأب من بدایتها " أنوبیس"أشاد الكوني بهذه الشخصیة في روایة 

  :إلى نهایتها ، وجاءت صفة الكاهن بالأب في حوار بین بطل الروایة وأخته 

  ولكن بأي حق صار لي الكاهن أبا ؟-((

  .یسوا في الحقیقة آباءومن نسمیهم آباء ل. لأن الكهنة خلقوا آباء-

  من هم الهنة  ؟ من هم الآباء ؟-

  )1(.))الآباء ظلال ، والكهان یقین -

یتحدّث الكوني في هذه الروایة عن المجتمع الوثني الذي كان یعیش في 

ویعترف بالعقائد البعیدة عن الحقیقة الإلهیة في وصف الصحراء العربیة الكبرى

تثیرها روایة أنوبیس تتمثل في عتبة إهدائها إذ إنّ والإشكالیة التي.الكاهن بالرّب

صیغتها تتوافق مع التصورات الذهنیة الخاطئة لفواعل الروایة حول شخصیة الأب 

  :جاء الإهداء على هذه الشاكلة

  )2(ب .أ:))إلى روح الأب الذي كان روحا لكلّ الآباء((

من حقّ الرّوائي )ب.أ(لتستر عن ذكر اسم المهدي إلیه والرمز إلیه بحرفین ا

ولكنّه یبعث على التساؤل حول القیمة الدینیة للملفوظ اللساني الذي أنشأه المهدي 

، فغالبا ما یتعلق ذكر الروح بالدیانة المسیحیة ، وتنسب صفة قرینهىإل

أب الناس جمیعا وهذا ما یدلي إلیه نصّ الإهداء وكذا ىإل)الأب الروحي(البابا

  .نصّ الروایة

للروائي جعله محلّ انتفاء صفة نسبة الإهداء إلى روح الأب البیولوجيكما أنّ 

عتبة ضالّة تبحث عن دلالة غائبة خلف أسطر المحكي المتخیّل، فالإهداء لم 

، كما أنّ السارد داخل )إلى أبي(إذ لم ترد الصیغة ، عن حمیمیة ذاتیة یصدر

  :يحكیه یرفض حضور الأب البیولوجي في المجتمع الصحراو 

                                               
  .64ص.2002. 1ط.بنان ل. المؤسسة العربية للدراسات والنشر . أنوبيس –إبراهيم الكوني -)1(
  .9ص .المصدر نفسه-)2(
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في حقیقتي كمخلوق ضائع، كنت  أفكر في حقیقتي كمخلوق مهجور ،((

یجد لنفسه وطنا ولا أبا ، في حقیقتي اكتشفت أنّها في حقیقتي كمخلوق قدره ألاّ 

حقیقة كلّ سلیل صحراويّ لا یجد بدّا من الاعتراف بشقوته لأنّه فقد السّبیل إلى 

  )1(.))"أنوبي" ارتضى بمصیره كـ لأنّهأبوّته، ویسنّ عرف الانتماء إلى الأم 

في لسان الطوارق الابن المجهول الأب )أنوبیس(ي ورد في الهامش أن أنوبّ 

وختم الكوني ، لذلك ربط المؤلّف بین الأب والوطن فكلاهما یعبّران عن الهویة

الروایة بوصایا أنوبیس وتحدّث في فصول حكمها عن ماهیة الأب حدیثا صوفیا 

تخلّله ملفوظات مأخوذة عن الكتاب المقدّس ولا تنم بصلة إلى غیر منطقي ت

  :العقیدة 

  لا وجود للأب بالجوار كوجود الأم،((

  لأنّ الأب سماء ،ولكن الأم أرض 

  الأب دوما ناموس غیاب،

  لأنّ الأم ، دائما جسد،

  .ولكنّ الأب ،وحده ، ربّ 

  هذا السّر في أننا نلتصق بأمهاتنا صغارا

  )2(.))آبائنا كباراونجدّ في طلب 

تمّ شرح متعلّقات الإهداء من خلال التّفاصیل الحكائیة المثیرة التي تجعل من 

إزاء الروایة لأنّ تقدات مسیحیة تضع جملة من الأسئلةالأب ربّا وروحا وكلّها مع

ه كان أیضا الحقیقة السریة لأبطال نّ ولك((أنوبیس لم یكن إلاّ شخصیة ورقیة، 

                                               
.66ص.  أنوبيس. إبراهيم الكوني -)1(
.211ص . المصدر نفسه-)2(
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ي الغامضین الباحثین عن آبائهم مدركین تماما أنّ الأب الحقیقي المخیال الصحراو 

     )1(.))هو الناموس الذي یأمرهم بالبحث عنه في ذواتهم

  :الإهداء إلى مكان-3- 3

أنشأ إبراهیم الكوني مؤسّسته السردیة على أنقاض الفراغ المكاني للصحراء 

داعي ـاء الإبــسبب العطبسویسراوإقامتهعلّ بعده الجغرافي عنهاـ، ولاللیبیة الكبرى

الصحراء مكان مألوف لأبنائه الذین ((إذ إنّ الذي تنزف به تجربته الفنیة 

یعیشون فیه ، ولذلك یخلو من عناصر الجمال والإدهاش حین یتم التعامل معه 

من خلال عیون  هؤلاء الأبناء الذین أصبحوا جزءا منه ، وبالمقابل تصبح 

ا وذهنیا ونفسیا ، حین یراها الإنسان أول مرّة ـد الإثارة بصریالصحراء مكانا شدی

ولكي یستطیع الكتّاب الذین تناولوها إیصال عناصرها المثیرة إلى درجة الإدهاش  

صدمة وإطلاقه إلى صیغه الفنیة المعروضة في أعمالهم ، عمدوا إلى إطلاق

  )2(.))الدهشة البصریة الأولى ، إلى حدودها القصوى 

ي  المعشوقة التي خلّدها الكوني في أعماله ، لذلك لم یتوان في إهداء هذه ه

  " :السحرة" مؤلف من جزئین إلیها ، فجـاء فـي الجزء الأول من روایــة 

  "آزجر" إلى ((

  فردوس الأسلاف ، مملكة الجنّ ،

  .))وطن الآلهة والرؤى السماویة

وبة إلیه فتخییلیة تعبّر ا الصفات المنسالمكان المهدى إلیه جغرافي حقیقي أمّ 

"آزجر " التي أحاطت لفظة العجائبیةعن المظهر العجائبي، كلّ هذه الصفات ا

                                               

.21ص.1.2004ط. الدار البيضاء . بيروت . المركز الثقافي العربي . خزانة الحكايات. سعيد الغانمي -)1(
.1996. سوريا. ات وزارة الثقافة منشور .  الرواية العربية والصحراء . صلاح صالح -)2(

.193ص 
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" روبرت موزیل" ت الإشارة إلیها في المتن واستعان الروائي بتصدیر غیري عن تمّ 

  :الوطن الأم عنیشاركه التعلیق 

  )1(.))لقد كانت الصحراء دائما وطن الرؤى السماویة((

في فضاء الصحراء  الرؤى یتعلّق بالنبوءات والكرامات التي لا تتحقق إلاّ مفهوم

جغرافیا في التحام السماء وكثیرا ما آمن السیاح الأجانب بهذه الفكرة  فهي تتحقّق

  .بانطلاق الفكر نحو المطلق واللامتناهي في الكبر، وذهنیابالأرض

فة ظهرت في التصدیرات التي لقد أثقل الروائي نصّ السحرة بعدّة معرفیة مكثّ 

أضافت إلى عتبة الإهداء نصوصا إحالیة عن المنجز الإبداعي الذي استقى منه 

  .الكوني خبراته الحكائیة

  :جمالیةنزل الإهداء دون مؤشرات " السحرة " في الجزء الثاني من 

  : إلى الوطن الأول ((

  .))الحمادة الحمراء

في كل أعمال الكوني لذلك وسمه یحتلّ هذا المكان مساحة طباعیة مهمة

والإبلاغ السیمیولساني لكلّ الملفوظات الواردة بالوطن الأوّل لأنه مصدر الإلهام

كما ختم المؤلّف الجزء ،قائم على جغرافیا الصحراء الكبرىفي المنجز الروائي ال

وبرزت خلاله الطّریق رسمت فیه خارطة لیبیااهبملحق سمّ )السحرة(الثاني من 

  .معالم الصحراء الكبرى من الحمادة الحمراء إلى تاسیلي نازجر

  :التصدیر- 4

متلقي  فرصة الالتقاء بالنّص والاندماج فیه  وعقد أولى تمنح عتبة التصدیر ال

تحتل التصدیرات في لذلك   )2(.حلقات الحوار معه و استشراف الرؤیة القرائیة

، إذ أدائها المعرفي وفاعلیّتها الجمالیّةأعمال إبراهیم الكوني مكانة ممیّزة من حیث 

                                               
  .141ص.1ج.1.1994ط. لبنان. بيروت. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. السحرة . إبراهيم الكوني -)1(

.60ص. جماليات التشكيل الروائي. محمد صابر عبيد وسوسن البياتي-)2(



اشتغال العتبـات عند إبراهيم الكوني  :                                              الفصل الثـاني

80

من نصوص - الّتي تتجاوز السّتّین–روایة من مجمل روایاته لا تخلو  أيّ 

مصاحبة مأخوذة عن الكتاب المقدّس ، الشعر العربي القدیم ،الفكر العالمي، أقوال 

ورغم أنّ هذا التّقلید یدخل ضمن  مجال ،الساسة والحكماء العرب والأجانب

لتّناص المعرفي أو الثقّافي الّذي یؤسّس لعتبات موازیة للنّص الأصلي الّذي تبعث ا

فیه روح الإبداع والتّواصل إلا أنّ إیمان إبراهیم الكوني بضرورة تحدیث المثاقفة 

عن نصوص أجنبیّة غیر تصدیرات نصوصهالعربیّة مع الآخر هو ما جعله یأخذ

  .متداولة

للرّوائي وبالمقابل یشكّل ذلك عن زاد معرفي فذّ ینبئ هذا الفعل الإبداعيّ 

تجاوزا أجناسیّا للسرد  الكلاسیكي الّذي یحتفظ بنصّ الحكایة كما سرد دون ذكر 

  .السّیاقات التّداولیّة لذلك

أمّا إبراهیم الكوني فهو یشتغل على هذا الاختلاف النّوعي النّمطي حول أسلبة 

ولعلّ التراكم المهم ((یخ الطوارق كمدوّنة ثابتـــة الرّوایة فالحكي الدّاخليّ یعبق بتار 

فـي نصوص الكوني عامل جوهري من عوامل  بناء تخییل منسجم ومتكامل  ولعلّ 

)1(.))النسج على نفس الموضوع معناه البحث عن أفضل صورة لهذا الموضوع

لك ، لذأمّا النّصوص المصاحبة فتهیم في المطلق والمشترك الإنساني والوجودي

فلا مناص من العودة إلى أجود ما في الذّخیرة الفكریّة العالمیّة من أقوال خالدة 

  .لتحقیق الجمالیة المبتغاة على مستوى الصّفحات الأولى للرّوایات ووحداتها

التّصدیر عمل تقني عرف في المدوّنات القدیمة باسم الاستشهاد لكنّه كان 

دة إلیه ، أمّا ما یقدّمه إبراهیم الكوني یعمل على شرح النّص وإضافة معلومات جدی

فهو لأجل تعتیم صورة النّص وإربـاك أفق انتظار القارئ ، فخیبة التّوقّع تثیر 

حساسة المؤوّل الّذي ینطلق من المقولة الموجزة إلى التّسرید المكثّف حینها لا 

                                               
مخطوط رسالة دكتوراه ). بحث في الطبيعة والمحتويات و الأسلوب( راهيم الكونيالعوالم التخييلية في روايات إب.عثماني الميلود-)1(

  .161ص.2004/2005.المغرب. الدار البيضاء.جامعة الحسن الثاني.دولة 



اشتغال العتبـات عند إبراهيم الكوني  :                                              الفصل الثـاني

81

ل تحدید مرس((یشرح الجزء الكلّ بل یدفع إلى إنشاء نصّ جدید لذلك  فإنّ 

ولمّا كان تحدید محفل المصدر إلیه ،التّصدیر یستدعي مباشرة ، وبالمقابل ،

، فمن الطّبیعي إذن أن یكون المصدر )النّص(و مؤلّف العمل ـمرسل التّصدیر ه

  )1(.))إلیه ، هو القارئ المفترض الّذي ینغرس في بنیة تجریبیة تمثّل القارئ الواقعي

  :التّصدیر الاستهلالي1- 4

ف إبراهیم الكوني استعمال التّصدیرات في أعماله الأولى وهي تشغل یكثّ 

مفتتح الروایات ووسطها وخواتیمها،أمّا الأعمال الجدیدة فتكتفي بالتّصدیرات 

ولعلّ السبب في ذلك یعود .الاستهلالیّة مع التّركیز على مضمون المتن الحكائي

تراث الجمعي العالمي على ظهر للانتقادات الّتي وجّهت للكوني كونه یهتم بجمع ال

صفحات المداخل السّردیّة لا غیر، أمّا المبنى الحكائي فشخوصه وأزمنته وأمكنته 

أنّ توجه الكوني إلى تشیید عوالم تخییلیة جدیدة ((موحّدة في جمیع المدوّنات كما

م یلزمه التّسلّح بمعارف شتّى تمتدّ من الجغرافیا إلى التّاریخ وعلم النّفس ، وعل

روبولوجیا وعلم الأدیان وحكایات المتصوفة والأولیاء والعادات ثوالأنالاجتماع،

  )2(.))الخ...والتّقالید

ویبتعد عن لذلك فلا غرابة أن یتجاوز الكوني هویّته الكتابیة الّتي اشتهر بها،

النّصوص المصاحبة كونها لا توازي النّص الأصلي من حیث الأداء الدّرامي 

شكّل وحدات قارّة بذاتها تعبّر عن مضمونها في صفحتها الموكلة الفعلي ، بل ت

قابیل أین (إلیها لا غیر، وهذا ما یظهر في روایاته المنشورة حدیثا ففي مدوّنة 

لا یتّفق العنوان مع المتن الحكائي بل یشكّل 2007المنشورة سنة )أخوك هابیل

ولكنّ التّصدیر المتربّع على عتبة  رمزیّة للولوج إلى عالم السّلطة السّیاسیة، 

الصّفحة الأولى للرّوایة یشكّل تعلیقا على العنوان لا غیر من حیث العودة إلى 

                                               
.60ص.الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة. نبيل منصر.)1(
.173ص.نيالعوالم التخييلية في روايات إبراهيم الكو . عثماني الميلود).2(
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أصول الشخصیّتین اللّتین عرفتا منذ الأزل ، ولا ضرورة للإحاطة بتاریخهما 

وحدث إذ كانا في الحقل ، وكلّم قایین هابیل أخاه((:الحكائي كونها سرّ الوجود

فقال لا .فقال الرّبّ لقایین أین هابیل أخوك. قام على هابیل أخیه وقتلهأنّ قایین

. صوت دم أخیك صارخ إليّ من الأرض.فقال ماذا فعلت.أحارس أنا لأخي.أعلم

متى . فالآن ملعون أنت من الأرض الّتي فتحت فاها لتقبل دم أخیك من یدك

فقال قایین . ي الأرضتائها وهاربا تكون ف. عملت الأرض لا تعود تعطیها قوّتها

إنّك قد طردتني الیوم عن وجه الأرض ومن . للرّبّ ذنبي أعظم من أن یحتمل

. فیكون كلّ من وجدني یقتلني. وجهك أختفي وأكون تائها وهاربا في الأرض

وجعل الربّ . فقال له الرّبّ لذلك كلّ من قتل قایین فسبعة أضعاف ینتقم منه

  . )1()4:8،16(التكوین. ))من وجده لقایین علامة لكي لا یقتله كلّ 

إنّ هذا التّصدیر الاستهلالي یفتح باب التأویلات الدینیّة والفكریة لقضیّة      

كان هذا النّص یحتمل القراءة والتمثیل في المعتقد مركزیّة في حیاة البشریّة، فإنّ 

ة في القرآن ه یشكّل هاجسا انحرافیّا عن المعنى الأصلي للقصّة الموجودالغربي فإنّ 

  :الكریم

علیهم نبأ ابني آدم بالحقّ إذ قرّبا قربانا فتقبّل من أحدهما ولم یتقبّل واتل((

لئن بسطت إليّ یدك )27(من الآخر قال لأقتلنّك قال إنّما یتقبّل االله من المتّقین

إنّي أرید )28(لتقتلني ما أنا بباسط یدي إلیك لأقتلك إنّي أخاف االله ربّ العالمین

فطوّعت )29(ن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النّار وذلك جزاء الظّالمینأ

فبعث االله غرابا یبحث في )30(له نفسه قتل أخیه فقتله فأصبح من الخاسرین

الأرض لیریه كیف یواري سوءة أخیه قال یاویلتى أعجزت أن أكون مثل هذا 

  .سورة المائدة )))31(الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النّادمین

                                               
  .7ص. قابيل أين أخوك هابيل. إبراهيم الكوني-)1(
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وقد یعود هذا التّصدیر إلى رغبة في ذات المؤلّف إبراهیم الكوني مفادها 

تصعید حساسیة القارئ وجعله رهین المفتتح السّردي الّذي یعود على العنوان 

ویشكّل لذاته نصّا فاعلا في عملیّة التّلقّي فقصّة هابیل وقابیل متداولة في الذّاكرة 

زیّا فهي تجسّد الصّراع بین الخیر والشّر بل الكفاح من أجل العربیّة معرفیّا ورم

البقاء، لكنّ حضورها الغفل في صدر الرّوایة یشي برغبة الكوني في جعل 

التّصدیر نصّا للفرادة من خلال البحث عن الاختلاف الثقّافي والفكري بین الدّین 

ین للقراءة الإسلامي والأدیان الأخرى، لذلك یعتبر العنوان والتّصدیر نص

وهذا الأسلوب المزجي بین ،إضافة للقراءة الإبداعیّة)المعرفیّة(بستمولوجیة لاا

منهجین یسیران في خطّین متوازیین یعتبر تركیبا جمالیّا للنّص المقروء، باعتباره 

عملیة تولیف للصّور اللّغویّة المكتوبة حتّى تغدو صورا حسّیة تلوذ في محرابها 

كي تقارن بین النّص القرآني الموجز المعجز وبین النّصوص ذات المتلقّي، ل

  .الأخرى البعیدة عن بؤرة الحدث والقریبة من الملاحق الثانویة المحرّفة

معظم التّصدیرات الاستهلالیة الّتي قدّمها الرّوائي تقوم بوظیفة التّعلیق على 

تابي جدیدا على العنوان وشرحه أو تقدیم صورة رمزیة له، ویعتبر هذا المظهر الك

       الكوني الّذي ألف تعتیم العتبات الافتتاحیّة في أعماله الأولى ، ففي روایته

اكتفى المؤلّف بالعودة إلى الإنجیل 2007التي صدرت سنة )یعقوب وأبناؤه(

  : یليفي سفر التّكوین آخذا ما

. ))هوأما إسرائیل فأحبّ یوسف أكثر من سائر بنیه لأنّه ابن شیخوخت((

  )1(.)3:37(التكوین

د یكون هذا التّصدیر فائضا عن المعنى المطلوب لأنّه لا یعبّر عن حقیقة 

نص الرّوایة الّذي یجسّد الصّراع بین الحكاّم والأشقاء حول كرسي السّلطة ، كما 

فالنص ((أنّه متداول معرفیّا فلا ضرورة للتّذكیر بالمعالم الحقیقیّة لقصّة یوسف 

                                               
.2007. 1ط.بيروت. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. يعقوب وأبناؤه .  إبراهيم الكوني-)1(
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من .ذا المعنى، یمثّل سیاجا أو أفقا یوجّه القراءة ویحدّ من جموح التّأویلالموازي به

  ) 1(.))خلال ما یساهم في رسمه من آفاق انتظار محدّدة

صفحات التّصدیر تحتل فضاء طباعیا مستقلا فهي خارجة عن یلاحظ أنّ 

المتن بوصفها نصّا یحتاج إلى التأویل ، ولكن ما ضرورة وضعها إذا كانت لا 

نتمي إلى الحجم الطّباعي المخصّص لنصّ الرّوایة ، قد یكون هذا الإجراء التقني ت

باعثا على إنشاء نص جدید یعطي الكفالة النّصّیة للمؤلّف الجدید ، فإبراهیم 

الكوني باستعماله للاستشهادات المأخوذة عن التوراة والإنجیل یصعّد مهمة القارئ 

تقداتیة أي الدینیّة الّتي تبحث لا محالة عن العربي ویجعله أمام الإسقاطات المع

  .التحریفات الموضوعاتیّة في قصص الأنبیاء و المرسلین 

یمكن العودة إلى الكتب الدّینیة الأخرى باعتبارها نصوصا أدبیة جمالیة إذا 

تعلق الأمر بالتمثیل الرمزي لصورة العنوان داخل متن الحكایة كما جاء في روایة 

علّق الكوني على العنوان بجملة تفسّر الماء بالماء حیث)عیدانداء ما كان ب(

سفر . ))بعید ما كان بعیدا والعمیق العمیق من یــجده((: بعد جهد جهید قائلا

  )2(.الجامعة

یجعلها مكتفیة - عدا هذه الجملة الافتتاحیّة-لعلّ خلوّ الرّوایة من التّصدیرات 

، لأنّ )صفحة469(وكذا حجمها الطّباعي ذاتیّا بمعانیها ومعالمها الحكائیّة

المبالغة في رصد الحكم والأقوال تنقل النّص من الحكائیة إلى المحاكاة ، لذا یمكن 

القول إن تجربة الكوني الجدیدة اكتملت ونضجت مداركها السّردیة فلم یعد ضروریا 

  .الاستعانة بأقوال الغیر

                                               
.21ص . الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة . نبيل منصر–) 1(
.7ص.نداء ما كان بعيدا. إبراهيم الكوني-)2(
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مع ذكر مؤلفه الحقیقي دیر الاكتفاء بسطر واحد من النّصّ الأصلي للتّص

لون (غیریّا محایدا باعثا على التأویل كما جاء أیضا في روایةدیرایجعل منه تصـ

  :)اللعنة

.فریدریك نیتشه (.))یستحیل أن تصیر صدیقاهل أنت عبد ؟أنت ،إذا((

  )1(.)هكذا تكلم زرادشت

ي لا تظهر دلالتها ینتمي هذا الاستشهاد إلى التّصدیرات اللّغزیة  المبهمة الّت

عند قراءة النّص  ویخضع هذا لقدرات القارئ التّأویلیة على فك شفرة التمثیل إلاّ 

  .الرمزي للاستعارات غیر المباشرة في التّصدیر

إنّ اللعنة الّتي یقصدها المؤلّف من خلال العنوان لعنة اللون الأسود الّتي 

وّیتها في روایاته الأولى وأثّث أهالي  الصّحراء ، وقد أسّس الكوني هبشرةتطبع

في لون اللّعنة اختار العودة إلى نیتشه فلها بتصدیرات مباشرة لا تحتمل التأویل ، 

كون الأقوال الّتي نسبها إلى زرادشت لا تزال غفلا في ثقافتنا القرائیة ، فالقول 

داقة المنسوب إلى هذا الفیلسوف  یدعو فیه إلى الحرّیة الفكریّة حیث تتنافى الصّ 

  .مع العبودیة كما تتنافى الإنسانیّة مع درجة لون البشرة

ا هي تعلیق في بعض الحالات یقدّم الكوني هیئة إنجازیة صریحة للتصدیر فإمّ 

على العنوان وتوضیح لمراتبه أو تعتیم لصورته وانحراف أجناسي عن دلالاته 

الیین في صفحتین إذ یقدّم المؤلف تصدیرین متتأنوبیسالتركیبیة كما في روایة 

منفردتین؛الأول یرد شارحا للعنوان مقدما نسبة أنوبیس إلى التّاریخ القدیم وقد ورد 

إیزیس (تقول الأسطورة ((:هذا النّص غفلا دون هویة عن مؤلّفه أو قائله

ابن أوزوریس أیضا ،ولكنه الابن غیر الشرعي  )أنوبیس(أنّ أنـوبي)وأزوریس

                                               
.7ص. لون اللعنة . الكونيإبراهيم -)1(
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عن طریق الخطأ فأنجب "ست " قرینة شقیقه لأن أوزوریس عاشر نفتیس، 

  )1(.))منها أنوبیـس الّـذي صار الإله الحـارس على الموتى في العالم السفلي 

ویحافظ على شكله ومعناه لیشرح 66هذا التصدیر یدخل كهامش في الصفحة 

في لغة الطوارق بأنّها تعني الابن المجهول الأب، أمّا في  " أنوبي " المؤلف لفظة 

  .لغة المصریّة القدیمة فهي تدلّ على ما دلّ علیه التّصدیرال

إنّ العلامات الخاصّة بأنوبیس موزّعة على وحدات الرّوایة ولكنّ النّصّ 

المطالب بالكشف عن الشخصیة یشي بحضور السّرد الثقّافي الباعث على 

نّصوص تقدّم الكثیر من ال((جمالیات التّوظیف الأسطوري للتّراث الإنساني لذلك 

الرّوائیة العربیة  عوالم تخییلیة تختلط الأساطیر فیها بالسّحر والخرافات والحكایات 

الشعبیة والفكر الأسطوري وسواها من المظاهر الّتي تتضاد مع المألوف ، وتتمرّد 

علیه، وتدمّره أحیانا لیس بوصفها بدائل للواقع ، بل بوصفها وسائل لاستعادة 

یة ، ولإثراء التعبیر الأدبي وتحریره من جفاف الواقعیة مناخات البداءة الإنسان

   لمعناها المبذول والآلي الّذي یحدّد فعالیات القراءة والتأویل في رقع دلالیة

  )2(.))ضیّقة

تتوقّع مصیرا مجهولا في خلاء أنوبیسالشّخصیّة المتخیّلة في روایة  

  :الطارقي" أنوبّي " الصّحراء كما هو مصیر 

أفكّر في حقیقتي كمخلوق مهجور ، في حقیقتي كمخلوق ضائع في كنت((

حقیقتي كمخلوق قدره ألا یجد لنفسه وطنا ولا أبا ، في حقیقتي اكتشفت أنّها 

حقیقة كلّ سلیل صحراوي لا یجد بدّا من الاعتراف بشقوته لأنّه فقد السّبیل إلى 

"  أنوبي" ى بمصیره كـ أبوّته ، ویسنّ عرف الانتماء إلى سلالة الأم لأنّه ارتض

                                               
.11ص. أنوبيس. الكوني-)1(
.2001. 1ط.سوريا.منشورات اتحاد الكتاب العرب. في الرواية العربية المعاصرةالنزوع الأسطوري. نضال الصالح -)2(
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قرّرت أن أفرّ یومها من القبیلة ، ومن الصّحراء ، وحتّى من نفسي ، علّني أفلح 

  )1(.))في التّحرّر من مصیري

روایة أنوبیس تمثّل میثاقا أجناسیا خالصا لتوظیف الرّموز الأسطوریة بدءا إنّ 

أساطیر التّاریخ من العنوان إلى التّصدیر فالحواشي ، إذ لم تخل الرّوایة من 

جدّة الطوارق الأسطوریة بوصفها ملكة وكاهنة أدّت "تین هنان"الطارقي على غرار

وهي ربّة " تانیت" دور أنوبیس في الأسطورة المصریّة القدیمة ، بالإضافة إلى 

الّتي شیّعها حكماء " تارجا" ویروي بعض العقلاء أنّ علامة  ((: الحبّ والشّــعر

ران لتـكون للواحة المجیدة شعارا مثّلت الأضلاع ماهي ،في البنیـان على الجد

أسرّت بـه لمعشوقتها وكاهنة " تانیت " حقیقتها ، إلا وحي مـن الرّبّة الأولى 

  )2(.))الّتي أوحت به بدورها إلى أرباب المعمار الأرضي"تین هنان " معبدها 

ث حتّى یغدو یعتمد الكوني في هذا النّص على التّسلسل التّاریخي للأحدا

الحكي المیتافیزیقي ردّا على الفضاء التّصدیري الافتتاحي الّذي منح أنوبیس شرف 

العنونة ، ولكنّ باقي  التّصدیرات الدّاخلیّة لا تؤسّس لمملكة أنوبیس بل تظهر 

كاستشهادات بعیدة عن سیاقها  السّردي إذ یختار لها المؤلّف عناوین ذاتیّة من 

یضع تصدیرات موافقة للمرحلة الزّمنیّة الّتي یدلّ علیها إنشائه وعلى شاكلتها

الجهاز العنواني رمزیا فقط أمّا المتن الحكائي فهو منفصل عن هویتها المعرفیة 

  : كما یلي

  

  

  

  

                                               
.67-66ص  . أنوبيس.إبراهيم الكوني   -)1(
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  :أخبار زمان اللّحد

وجبل الرّب الإله آدم ترابا من الأرض ، ونفخ في أنفه نسمة حیاة فصار ((

  )1(.)2:7(التكوین.))آدم نفسا حیّة

  :أخبار زمان الوجد

لأنّك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشّجرة الّتي أوصیتك قائلا :وقال لآدم ((

بالتعب تأكل منها كل أیام حیاتك ، وشوكا . لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك"

وحسكا تنبت لك ، وتأكل عشب الحقل ، بعرق وجهك تأكل خبزا حتّى تعود إلى 

  )2(.)17:3(التكوین. ))أخدت منها ، لأنك تراب ، وإلى التراب تعودالأرض الّتي

  :                         أخبار زمان المهد   

ثـم اتفت أنا إلى كلّ أعمالي التي عملتها یداي ، وإلى التعب الذي تعبته ((

. ))في عمله ،فإذا الكلّ باطل وقبض الریح ،ولا منفعة تحت الشّمس

  )3(.)112(الجامعة

  :وصایا أنوبیس

  )4(الجامعة .))في كثرة الحكمة كثرة الغم ،والّذي یزید علما یزید حزنا((

تفتح هذه التّصدیرات باب التأویلات الفكریّة والدّینیّة، أولاها مسألة اختیار 

قد یكون الهدف منها ،المؤلّف للكتاب المقدّس كمصاحب نصّي في جمیع أعماله

ئدي مع الآخر، وقد تكون دعوة إلى نوع من التّجنیس بعث روح التّفاعل العقا

الإبلاغي الّذي یدخل ضمن إطار الأدب المقارن باعتبار أنّ الكتاب المقدّس نصّ 

أدبي وجمالي مثیر للدّهشة الحكائیة والعجائبیة في آن واحد، إذ ینشأ عن هذا 

  .الأثر ما یعرف بالمثاقفة المعرفیة
                                               

  . 13ص.أنوبيس. إبراهيم الكوني –)1(
.69ص.المصدر نفسه-)2(
  .125المصدر نفسه ص.-)3(
.209ص .المصدر نفسه-)4(
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لالیة في الأعمال الجدیدة لإبراهیم الكوني التّصدیرات الاستهیستمر حضور

التصدیرات المقدّمة على مضمون لا تدلّ )البحث عن المكان الضائع(ففي روایة 

العنوان بل تنفصل عنه لتتحدّث عن متن الرّوایة كفضاء تخییلي یشرح قضیة 

  .الصراع بین الخیر والشّر في عالم الصّحراء الكبرى

المكان الضائع أربع تصدیرات من جنس واحد یقدّم المؤلّف في البحث عن

وقد كل أنجلو،ایإضافة إلى متوما الإكوینيوأوغسطینن یصادرة عن القدّیس

جاءت التّصدیرات بتسلسل هرمي؛ تقدّم تصوّرا للعالم منذ خلیقة قابیل ، حیث زرع 

ولم الشّرّ في قلوب البشر، وظهرت اللذات الدنیویة كحبّ المال والجاه والسّلطة، 

یعد هناك مكان للخیر والأمن والسّلام على وجه الأرض ، كما جاء في تصدیر 

یشمل ((: أخذه الكاتب عن القدّیس أوغسطین في حدیثه عن ملكوت الرّب قائلا 

مملكة : على مملكتین مختلفتین ) جیل شیث وجیل قابیل( كل جیل من الفریقین 

بث أصحابها باللذّات سماویة یهاجر أهلها في الأرض وأخرى أرضیة یتش

  )1(.))الدنیویة

لم یشتغل هذا التّصدیر بالتعلیق على العنوان ولا بعرض موضوع الرّوایة بل 

قدّم أهمّ المراحل التّاریخیة المقترنة ببدء الخلیقة والظروف العقائدیة الملتبسة بذلك 

  .أوغسطینعند المفكرین الغربیین أمثال 

ه ینحرف عنه في الدّلالة المباشرة على یلي هذا التصدیر نص مواز له لكنّ 

، حیث یقدّم معلومات تساعد المتلقّي على استقبال العمل المنجز من متن الرّوایة

طرف الرّوائي، وإذا اعتبرنا التّصدیر الأول بؤرة ، فإنّ النّصّ الثاني ملحق له یقدّم 

لم ((:ذاتهینأوغسطتفاصیل إضافیة عن قمّة الصّراع بین الخیر والشّر یقدّمها 

                                               
.5ص.البحث عن المكان الضائع. إبراهيم الكوني-)1(
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حال أن یجد للشّر في أفعاله یسمح بأيّ یكن االله الخیر في أعلى مراتب الخیر،

  )1(.))مكانا، لو لم یكن قادرا على تحویل الشّر خیرا

الرّحمة الإلهیة الواسعة قضت بوجود الشّر لا لشيء إلا لتحوله إلى ((

  )2(.القدیس توما الإكویني.))خیر

میكیل .))شرّ یجلب خیرا أم خیر یجلب شرّا: فضللا أعلم أي الأمرین أ((

  )3(أنجلو

إنّ إیمان الكوني بموضوع هذه الحكم هو ما جعله یقدّمها في صدر أعماله 

      ولعلّه استفاد من التّجربة العالمیة في إنجاز مدوّنات فكریة على غرار كتابیـــه

نیة  معروفة ولكنّ حیث أسّس فیهما لقضایا إنسا)النّاموس(و)نصوص الخلق(

  .التّعلیق عنها هو الأمر الصّعب

تعبّر التّصدیرات الاستهلالیة الّتي قدّمها الكوني في روایاته مؤخّرا عن وجهة 

نظر موحّدة تتعلّق بالأخذ من مصادر تختلف عن المصادر العربیة وهي دعوة 

هذا هدفا للبحث والتّحلیل وكذا فتح باب المثاقفة مع الأمم الأخرى، ولئن كان 

ظاهریا لهذه التّصدیرات فإنّها تشتغل كبدایات حكائیة خارجة عن المتن الرّوائي 

لكنّها تضیف إلیه معان إیحائیة بوصفها حلقة وصل بین النّص المحكي والنّص 

المنجز سلفا، فهي تنقل حقول دلالة العنوان والمتن من الغموض والإبهام إلى 

بدایة أو الجملة العتبة ، من كونها حلقة تواصل تأتي أهمیة ال((الإضاءة ، لذلك 

تحدید بین المؤلف والسارد من جهة، وبین المتلقي من جهة ثانیة، وعبرها یتمّ 

  )4(.))منطلقات الأولیة الّتي تهم الجنس الأدبي وإفضاءاته ــالعدید من ال

  

                                               
.5ص . البحث عن المكان الضائع. إبراهيم الكوني-)1(
.نص.المصدر نفسه .)2(
.ن ص.المصدر نفسه-)3(
.91ص.هوية العلامات. ليفيشعيب ح-)4(
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  :التصدیر الداخلي2- 4

رّوایة یسیر وفقا لمنطق إنّ الاشتغال على تكثیف التّصدیرات داخل وحدات ال

الحكي الّذي یعقده المؤلّف مع العناوین الدّاخلیة للمبنى السّردي ، فكل عنوان 

یؤسّس مع النّص المصاحب له فضاء دلالیا له علاماته الفاعلة داخل الصّفحة 

وبذلك یشكّل العنوان مع التّصدیر الدّاخلي نصّا قصیرا الطّباعیة المخصّصة له،

  .عملیاته التّفاعلیة ما یعرف بالقصیدة الومضةجدّا، یشبه في

العنوان ثنایاالتّصدیر الدّاخلي لا یأتي  في أعمال الكوني غفلا بل یظهر في 

الدّاخلي فهو نصّ مواز له بامتیاز ومنه تتحدّد إنتاجیة المبنى الحكائي كونه ذات 

یر الدّاخلي تجعل مقصدیة جمالیة في الغالب لأنّ القوّة التّداولیة لموضوعة التّصد

منه نصّا غیریا فاعلا من حیث انفصاله عن العنوان الرّئیسي للروایة واختصاصه 

  .بالتّعلیق على الوحدة السّردیة المنجزة حوله

تظهر آثار التّصدیرات الدّاخلیة بجلاء في أعمال إبراهیم الكوني المنشورة قبل 

المأثورة على مدى أربع تتوزّع الأقوال)واو الصغرى(، ففي روایة 2000سنة

عشرة وحدة ولكلّ تصدیر دلالة سیمیائیة على كینونة العالم بأسره، أمّا العناوین 

فهي دالة على عالم الطّوارق لذلك یشكّل هذا الاختلاف المعنوي بین العالمین نسقا 

جدیدا للكتابة الثقافیة الّتي تؤثث لعالم الصّحراء المتقشّفة مواده بالاعتماد على 

  .دوّنة الفكر العالميم

كما أنّ كثرة التّصدیرات الداخلیة وتنوعها تشي بحضور ثقافات ومعارف 

إنسانیة مختلفة في ذاكرة إبراهیم الكوني تجعل منه یكثّف حضور المطالع الذهنیة 

  .الّتي تدفع المتلقّي إلى تجاوز العتبات والسقوط في حضرة المقام السّردي

ولیس الفردوس المفقود ث عن الفردوس الموجود تتحدّ )غرىواو الص(روایة 

الذي لا توجد له حقیقة ولا أبعاد ظاهراتیة واضحة ، فالكوني یبتعد عن المیتافیزیقیا 

ویقترب من عالم الصّحراء الصّوفي العجائبي، ففي العتبة الأولى للروایة یضع 
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" النظر إلىبضرورة على علامة بارزة في الصّحراء  تتعلق المؤلف عنوانا دالاّ 

كیف ((في كتابه الأفكار بلیز باسكالویشرحها بتصدیر غیري عن " أهل السّماء

  )1(.))ألا تقول أنّ السّماء والطیر برهان على وجود االله

قد یتساءل القارئ عن عودة الكوني إلى الذخیرة الفكریة الغربیة رغم غنى 

وصفها خطابا افتتاحیا تحقّق المدوّنة العربیة بما هو أحسن، والجواب أن العتبات ب

الوظیفة الانتباهیة الّتي تعمل على إغراء المتلقّي ، لذلك یختار المؤلف أسماء 

فیكون القارئ في لامعة في الفكر الغربي  لیزیّن بها واجهة البدایات السّردیة ،

الأسماء الّتي استعان بها الكوني في روایتهحالة اكتشاف للأعلام وأقوالها ، وأهمّ 

كارل غوستاف فیكرام سیث ،آرثور شوبنهاور ،ولیام فولكنر ،(:)واو الصغرى(

ریغفیدا هوان تسي،كونفوشیوس ،تشوان تسي ،سورن كیركیغور،یونغ ،

  .)فرجیل

كلّ علم من هذه الأسماء یؤسّس بمقولته لعتبة ثقافیة تخضع لمراتب القرّاء 

لتّراث الإنساني بشكل عام ، لذلك في التّعامل مع احنكتهمالمعرفیة ودرجة 

فالتّصدیرات الداخلیة المقدّمة تمثل حشوا طباعیا یكسر رتابة السّرد ، ویضاعف 

  .حجم الرّوایة لا غیر

المبالغة في تقدیم التّصدیرات الداخلیة تحوّل الرّوایة إلى تجمیع مقولاتي یشبه 

والأمر ینطبق على روایة ة ،الملاحم الكلامیة الّتي تهـتم بالعجائبي والمثیر للدّهش

إذ قدّم فیها المؤلّف أربعة وعشرین تصدیرا  یفصل كلّ " )المرید(مراثي أولیس " 

واحد عن الآخر عشر صفحات أو أقل من المتن الحكائي وهذا ما یفسّر النّزوع 

التّجریدي عند إبراهیم الكوني في الانطلاق نحو متاهة الأسئلة التي تفتح باب 

  .الفكریة و الابتعاد عن التّكثیف السّرديالتأویلات

                                               
.1999. 2ط. لبنان. بيروت . المؤسسة العربية للدراسات والنشر. واو الصغرى . إبراهيم الكوني-)1(

.5ص 



 

 

الفصل الثالث 
 يم الكونيطرائق الحكي عند إبراه



الكونيإبراهيمعندالحكيطرائق                                                : الثـالثالفصل

93

  :طرائق الحكي عند إبراهیم الكوني

إنّ الكتابة الروائیة عند إبراهیم الكوني ضرب من السردیة الفاعلة التي تنطلق 

نحو المدى الخفيّ حیث المكان الأسطوري ،إنهـا تعمل على بعث رموز الطوارق 

  .داخل فضاء تخییلي یستمد من الصحراء أسرار الغموض

لغة إبراهیم الكوني نحو التّسرید المكثف فنون الحكایة تظهر من حیث اندلاق 

فتظهر صورة الفارس اللغوي الّذي یأبى أن یغمد قلمه في وجه البیاض الطباعي  

  :خلاء الصحراء معلناه یشقّ إنّ 

  .في هذه المتاهة القاسیة یولد الفنّ ((

  .في هذه المفازة الممیتة تنبثق الحاجة إلى اللّحون

یم الـصراط للكلم الـمجید الّذي سمّته لغة الأجیال في هذا البرّ الفـاجع یستق

  )1(.))أشعارا

دال على    )60(إنّ تجاوز عدد  منجزات الكوني  الروائیة  عتبة الستین عملا 

مخزون حكائي لا ینفذ بسهولة یستطلع أخبار الصحراء الكبرى، یحترف المشي 

  . على خطى شهرزاد ویمتهن حرفة السرد الألفلیلي

عربیة أثقل مسؤولیته تجاه مقصدیة  و إبراهیم الكوني بجوائز عالمیةإنّ فوز 

اللغة العربیةِ المعاصرة في زمن الإنترنت، حیث أصبح أهلها یمیلون إلى 

النصوص الموجزة ، ومع توسّع الشبكة البحثیّة الآهلة والطّافحة بالمعلومات تغیّر 

یعد كفؤا للتّواصل مع حجم مستوى القارئ واعتلّت قدرات التّلقّي لدیه لذلك لم

طباعيّ یبلغ الثلاث مئة صفحة من الحجم المتوسّط لكاتب موغل في غیاهب 

الأساطیر والصّحاري كإبراهیم الكوني ، لذلك فمهمّة الكاتب مصیریّة في تحقیق 

  . وجوده

                                                            
  .28ص.صحرائي الكبرى . الكوني إبراهيم-)1(
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من عزوف القرّاء الجدد عن -في حوار مع قناة تلفزیونیّة-لم یتفاجأ الكوني 

إلى ضعف الممارسة القرائیة في رأیهلك حسبإذ یعود ذه الرّوائي ،متابعة رصید

العالم العربي المعاصر الذي یفتقد أهله لذّة البحث عن أصول حضارته بین 

  .نفحات الورق

النشر الإلكتروني حدّة التّنائي عن الممارسة الفعلیّة للقراءة الكلاسیكیّة لقد زاد

متلقّي في متابعة كثافة الخطابات المسرودة الّتي تأخذ نصیبا أوفر من  جهد ال

وطرائق الحكي المطولة حیث یغزو السّواد الطّباعي الصفحات الورقیة الّتي تختفي 

فیها الألوان والصّور والحركات البصریّة عكس ما یحدث على الصفحات 

  .الإلكترونیة 

العلامات إذا كانت اللغة الرّاهنة لغة بصریّة تستعیر من السیمیاء الكثیر من

كالأیقونات والمؤشّرات الموضوعة على صفحة الكتاب الالكتروني، فإنّ إبراهیم 

الكوني لا یزال یؤمن بقیمة الكتاب الورقي كون العلامات اللغویّة أكثر دلالة 

وإیحاء من العلامة غیر اللغویة، لأنّها أقرب إلى الوجود الحقیقي للإنسان الّذي 

یقوم السرد في عدد كبیر من روایات إبراهیم ((ذلك ، لاشتقّ اسمه من اللّسان

الكوني بدمج نبذ متناثرة من الأخبار والوقائع والحكایات الأسطوریة والخرافیة 

وجملة من المأثورات الشفویة القبلیة أو الدینیة في الصّحراء ، فثمّة تركیب متعدّد 

  )1(.))لكلّ شيء

الكوني وظیفة جمالیّة صرفة إنّ وظیفة اللغة في الخطاب التّخییلي عند

فالرّوائيّ غیر مكلّف بتدبیج قوانین العالم، بل هو یروي ویعبّر عمّا لا یستطیع 

العالم قوله ، لذلك فمعظم النّصوص تأخذ طابعا غرائبیّا لا یشفّ عن حقیقة الحیاة 

                                                            

  .567ص . 2005. 1ط. لبنان . المؤسسة العربية للدراسات والنشر . موسوعة السرد العربي . عبد االله إبراهيم -)1(
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الصحراویّة بقدر ما یمزج بین مظاهر النّموذج الأسطوري للحكایة وتجلّي أبعادها 

  .اخل المتن المكتوبد

  :التكثیف السردي -1

دأب إبراهیم الكوني في أعماله الأولى على تسرید الوقائع أي تقدیمها في 

صیغة حكي خالص وهي الصیغة الكلاسیكیة التي توحي بهیمنة صوت السارد 

كونه العلیم بكل ما یتم داخل المسار الحكائي بدءا بوصف الأحداث إلى الإحاطة 

ضمائر الشخصیات ، هذا ما یجعل معرفة الوقائع المسرودة على بما یدور في 

المتلقي الضمني للخطاب ملكا للسارد وحده بوصفه مؤلفا ضمنیا للنص المكتوب 

  .من طرف المؤلف الحقیقي للعمل الروائي 

الذي –إنّ هیمنة صیغة المحكي المسرود على حساب المحكي المعروض 

براهیم الكوني اتباعیا في أولى أعماله یجعل إ–یتضمن عرض أقوال الشخصیات 

لأنّه اختار صیغة الصوت الأحادي الذي یتحدّث فیه بضمیر الغائب بصیغة 

حیث (...)الصیغة الغالبة عندما یكون المتلفظ هو السارد العلیم((الماضي وهي 

                                     )1(.))یتوارى المؤلف فیأتي صوته منصهرا بصوت السارد

انتماء النص إلى مدونة الصحراء الكبرى المتمیزة بشساعة الفضاء الجغرافي 

كان سببا في طغیان صیغة السرد المكثف على صیغة الحوار بین الشخصیات  

لأنّ وصف الفضاء الخارجي یتطلب تحجیما سردیا یتفق مع طبیعة المكان 

أخذ الوصف الجمالي الصحراوي الباعث على التخییل والتدلیل البلاغي ، لذلك

للمكان حجما طباعیا معتبرا منح إبراهیم الكوني لقب كاتب الصحراء بامتیاز فهو 

  . د جمیع أعماله لنثر عالم الطوارقالذي أفر 

                                                            

.الدار البيضاء.شركة النشر والتوزيع  المدارس " تحولات اللغة والخطاب" الرواية المغاربية .ار عبد الحميد عق-)1(

.36ص -1.2000ط.المغرب
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الخسوف سنعرض في هذا المقام مستویات التكثیف السردي في رباعیة 

ذ تعدّ هذه بوصفها نموذجا سردیا مهما یظهر فیه حكي الأحداث بصورة فاعلة ، إ

من أهم الأعمال التي أسّست لظاهرة التحجیم 1991الروایة المنشورة سنة 

الطباعي عند الكوني ، فانتشار حكي الوقائع على مدى أربعة أجزاء من حجم 

ثلاث مائة صفحة لكل جزء ، یقدّم صورة مثلى عن تأثر المنجز الروائي للكوني 

  .ف والتسلسل الزمني التراتبي للأحداثبطرائق الحكي الكلاسیكیة التي تهتم بالوص

في أربعة أجزاء تعدّ مزیجا بین السیرة الذاتیة الخسوف یقدّم الروائي نص 

وبین سیرة القبیلة نفسها ، یمتزج فیها الواقعي أمنغاستن زعیم قبیلة غوماللشیخ 

  :بالأسطوري وتنقسم موضوعات الرباعیة إلى 

دفع القبیلة إلى هجر المكان والبحث عن جفاف البئر : )البئر(الجزء الأول 

. مرابع الماء في الواحات 

استقرار أهل القبیلة بالواحة مع حنینهم إلى حیاة : )الواحة(الجزء الثاني 

.المفازات الكبرى لأنّها تمنحهم سعادة الحریة 

ینفجر النبع الذي أقامته إحدى : )أخبار الطوفان الثاني(الجزء الثالث 

ترحیل قبیلته إلى خلاء غوما ت الأجنبیة فیأتي على الواحة لذلك یقرر الشركا

  .الصحراء 

ینتفض شباب القبیلة ضد الحكم الإیطالي : )نداء الوقواق(الجزء الرابع 

على ذلك ولكنّ الموت یختطف الزعیم التاریخيغوما للبلاد ویساندهم الشیخ 

  .            عن نهایة الروایة إعلانا

وضوح معالمها الخسوف ظ من خلال هذه العناصر البنائیة لنص روایة یلاح

یتمیّز عمل إبراهیم الكوني الروائي بقیامه ((وثباتها في كل جزء من الرباعیة لذلك 

على عدد من العناصر المحدودة ، على عالم الصحراء بما فیه من ندرة و امتداد 
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ر معظم روایاته على جوهر وتدو . و قسوة وانفتاح على جوهر الكون والوجود 

العلاقة التي تربط الإنسان بالطبیعة الصحراویة و موجوداتها وعالمها المحكوم 

  (1)                     .))یردلابالحتمیة والقدر الذي

بدءا بشرح عتبة العنوان في الخسوف ینطلق الروائي في عرض وقائع رباعیة 

بدایة فنیة مهمة ئر، و تعدّ هذه الإضاءة مفتتح الجزء الأول منها المعنون بالب

تعمل على إسقاط محور العلامات اللسانیة للفظة الخسوف على محور العلامات 

السیمیائیة الدّالة على إعلان حدوث خسوف القمر كنذیر شؤم على القبیلة التي 

تشهد بعد ذلك عددا من المصائب أهمها جفاف البئر بعدما كان رمزا للحیاة 

  .رار بالمفازات الكبرى والاستق

تمارس الصحراء الواسعة نفوذها في الأعمال الأولى لإبراهیم الكوني ، حتّى 

أصبحت عناصرها  المحدودة مكررة في جمیع الأعمال إذ لا یمكن الاستغناء عن 

الجغرافي الماثل منذ الرّمل وریح القبلي وثمرة الترفاس في شرح تفاصیل المسرح 

لم یقصد تقدیم تاریخ موضوعي للطوارق فلیس ((نّ الكوني آلاف السنین ، كما أ

  )2(.))ذلك من شأن الإبداع إنّما تقصّد أن یختلق بالسّرد عالما جدیدا

یؤسس لمفهوم جبروت الطبیعة الصحراویة  الخسوفالجزء الأول من رباعیة 

التي تحكم بالأسر على من یخالف نوامیسها الوضعیة حسب الروایة الطارقیة 

هي سبب الشقاء الذي   تانسدیمة التي تؤمن بأنّ لعنة الكواكب على الآلهة  الق

عقب نضوب البئر، فنفاذ الماء یدعو إلى الرّحیل عن غوما أصاب قبیلة الشیخ 

  .المكان الحمیمي الذي ألفته القلوب والأعین

بین الحقیقة والخیال الجمعي ، فقدر البئریجمع إبراهیم الكوني في روایة 

ان أن تستولي علیه عناصر الخرافة الطبیعیة وتحوّله إلى حلبة صراع ، إذ المك

                                                            
.131ص  .1.2000ط.بيروت.المؤسسة العربية للدراسات والنشر.أفول المعنى في الرواية العربية الجديدة .فخري صالح-)1(

  .568ص. وعة السرد العربيموس. عبد االله إبراهيم -)2(
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انتقمت من الصحراء لمّا تانستقول الأسطورة المذكورة في ثنایا النص الروائي أنّ 

  .فجّرت النبع الذي روى عظام أخیها أطلانتس

إمبراطوریةولمّا كانت تانس حبیبة القمر تآمرت الكواكب علیها فغمرت 

  .طیدا بالغبار ، وأبادت حضارتها الخرافیة فتحولت الأرض إلى صحراءأطلان

بقي البئر تحت رعایة القمر ، ولكنّه كان ینضب عند الخسوف  وهذا ما أدّى 

إلى هجرة المكان لذلك یحمل الجزء الأول من   غومافي آخر الأمر بقبیلة الشیخ 

المكان الأسطوري علامة البئر ، إذ تنطلق الأحداث من هذاالخسوفرباعیة 

.الذي ینضب بعد حادثة خسوف القمر

أخ زعیـم القبیـلة  أمـاستانیعود السارد إلى أحداث ماضیة تتعلق بمغامرات 

، هذا الفتى الذي یعارض أعراف القبیلة ویتزوج فتاة من غیر قبیلته غوماالشیخ 

دهم على یتعاون أماستان مع الفرنسیین ویساع.  فیتعرض للنفي من بني جلدته 

  .ترد هجوماتهم  وتنتصر علیهمغوماولكنّ مقاومة الشیخ غات محاولة احتلال  

بعد أن یزحف بجسده رمال الصحراء ویطوف به أماستانشقیقه غومایعذّب 

  .بین الأهالي عاریا مقیدا إلى ذیل جمل جزاء كل ما فعله ضد أعراف قبیلته

ویقرّر باتا أن یتعرّف على  إلى المراعي ویعتزل الناس إلى أماستانیلجأ 

  .خنوخنأبـ لها عهد بخیانة الرّجال فتترك أماستان وتتزوج باتاولكنّ . الزواج بها

من هول الصّدمة وهناك یحدث خسوف للقمر ویصاب أماستانینتحر 

  .لذلك یقیم الأهالي حفلا لتخلیصه من هذا الوجد. بنوبة جنون أخنوخن

لذلك یقوم ،آیسباتا تركته وطلبت الزواج منعند البئر لأنّ أخنوخنینتحر 

  .الشیخ غوما بطردها من القبیلة لأنّها راودت حفیده 

تحلّ المصائب على القبیلة بعد نضوب البئر لذلك یأمر غوما الأهالي 

        .بالرّحیل عن الصحراء الكبرى والاستقرار بالواحة
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  :الحكي السیري     1-1

غوما أخ الشیخ أماستان تذكار یعلن فیه السارد عن موت تبدأ الروایة باس

و یقرن هذا  الحدث بخسوف مفاجئ للقمر ، وتبدأ أحداث الروایة كما زعیم القبیلة

  :یلي 

  البارحة مات آماستان((

. في تلك اللیلة. وجد منتحرا في بیته في ذروة التظاهرة التي أقامها الأهالي

  .القمر عندما اكتسحه خسوف مفاجئلطرد الأرواح الشریرة عن وجه 

  )1(.))تجمعت النساء عند البئر العتیق بمجرد أن أشیع الخبر

الجملة الافتتاحیة للروایة تعلن عن موت أحد أبطالها وهذا الأمر مخالف 

للأعراف السردیة الكلاسیكیة التي تحافظ على أعمدتها البنائیة ولا تقوم بهدمها 

یرتبط بفأل سوء على القبیلة ولكنّه آماستانوت حتى تنتهي القصة ، غیر أن م

یتعلّق ببدایة مضیئة لعالم القصّة ، فهي بالنسبة للسارد تعدّ كمفتتح للقضایا 

–الخلافیة التي سیدور حولها الحكي المتمثل في هجرة القبیلة عن أرضها الأم 

  .حیث البحث عن الماء بعد نضوب البئر الأسطوریة- الصحراء الكبرى

هذه الإضاءة الافتتاحیة ضربا من التجریب الروائي الذي تعرفه الروایة تعدّ 

التجریب وتكسیر الخطیة ((المغـاربیة مؤخرا من حیث المبنى والشكل ، لذلك فإنّ 

وأحادیة الصوت والخطاب یمس اللغة والشكل الروائیین على السواء ، فیطبعهما 

شي الحدود بین الأجناس ، وتعدد بالتجدید والتنوع ، وبالتوالد والتشذّر وبتلا

      كتابة"محل " مغامرة الكتابة" الدلالات والرؤى المحتملة ، وتحل لذلك 

  )2(.))"المغامرة 

                                                            

  .9ص. )البئر(الخسوف . الكونيإبراهيم -)1(

1ط.المغرب.الدار البيضاء . شركة النشر والتوزيع  المدارس  ).تحولات اللغة والخطاب(الرواية المغاربية . عبد ا�يد عقار)2(

  .26ص . 2000.
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ووضعها في رأس الصفحة آماستانیعود السارد بعد تبئیر حادثة موت 

الأولى لنص الجزء الأول من الخسوف، إنّها تظهر في مختتم الروایة كحدث فاعل 

مع آماستانمن توالي تقنیات الاسترجاع والمشاهد الحواریة التي كانت تجمع نشأ 

.التعامل معه" غوما" أفراد قبیلته التي هجرها بسبب رفض أخیه 

كشخصیة مبأّرة في ثلاثین وحدة سردیة مقابل ثمانیة وثلاثین آماستانیظهر 

ح الذي قدّمه السارد مشهدا حكائیا ینظم سیر  تفاصیل الروایة وبالتالي فإنّ المفتت

وحده بل إنه بمثابة نص مركزي آماستانفي بدایة النص لا یهتم بتأطیر شخصیة 

الشیخ -آیس-أخنوخن(تأطیري یقدم فیه السارد أسماء الشخصیات الفاعلة 

أهل القبیلة من نساء وأطفال -تارات-قبیلة كیل آبادا- قبائل أمنغاستن- غوما

  .   )ورجال یتحلّقون حول البئر

كما تمّ خلال المفتتح السردي ذكر أهم الأمكنة التي تدور فیها وقائع المحكي 

المراعي - غدامس- غات-العوینات- المخیم-البئر العتیق(:الصحراوي 

  .)...الخصبة

الروائيیمكن اعتماد المفتتح كبدایة فنیة ناجحة لروایة الخسوف إذ كشف

ئیر ووصف ملحق العنوان المتمثل في بداخله عن سرّ العنونة ، إضافة إلى تب

  )الفنـاء/البقـاء(البئر بوصفه فضاء أسطوریا تاریخیا تنطلق منـه جدلیات عدة  

  .)القحط /الخصب (، )الرحیل/الاستقرار (،)الجفاف/الماء (

وإذا كان الروائي إبراهیم الكوني مختلفا عن أقرانه الكتّاب من حیث تسلیم 

ى القارئ منذ الوهلة القرائیة الأولى فلأنّه على یقین بأنّ المادة مفاتیح النص إل

الحكائیة التي تلي المفتتح السردي ستكون أكثر إثارة وفاعلیة ، لذا یمكن اعتبار 

التبئیر الحدثي البدئي نصّا تأسیسیا لأنماط من العلاقات والرؤى تفرزها طبیعة 

معنى الطریقة التي تقدّم بها ((السرد الصحراوي فیما بعد ، لذلك فــالشكل له
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القصّة المحكیة في الروایة إنه مجموع ما یختاره الراوي من وسائل وحیل لكي یقدّم 

  )1(.))القصّة للمروي له

كافة القضایا " البارحة مات آماستان" یبني السارد على الجملة الافتتاحیة 

ذكارات تتلاحق مع السردیة اللاحقة حول هذه الشخصیة والتي تأتي في شكل است

  :جمیع الوحدات حتى تصل إلى خاتمة الروایة ویمكن تلخیصها في النقاط الآتیة 

آماستان الأخ الأصغر للشیخ غوما من أبیه ، اعتزل الدنیا عندما جرجره -

  .غوما خلف جمل نكالا بتحالفه مع الفرنسیین

بادا حیث قبل ذلك بسنوات أحبّ آماستان فتاة تدعى تارات من قبیلة كیل أ-

كان یتفقّد إبله بمراعي هذه القبیلة ، تعرّف إلى أهلها وطلب منه الزواج بها  ولكنّ 

  .أخاه غوما رفض ذلك

خرج آماستان ثائرا على القبیلة ، لجأ إلى الصحراء ، هام في الخلاء ، -

  .یصطاد الغزلان ویتغدّى على الكلأ حتّى أشرف على جانت والهوقار

لغیاب استولى آماستان على قافلة تجاریة للفوغاس بعد سبعة أشهر من ا-

  .فقتل وأسر رجالها

وصل الخبر إلى الشیخ غوما فثارت ثائرته بعد أن سمع بغارة أخیه آماستان -

  .على قبیلة كیل أبادا لاختطاف الفتاة

  .تورط آماستان مع حلف الفرنسیین لاحتلال مناطق من الصحراء-

بادا لیتفقد قبر محبوبته المنتحرة ثم یعود آماستان یتجوّل في صحراء كیل أ-

  .لیطلب الزواج من الزنجیة باتا

آماستان ینهي حیاته بطلقة نار لأنّ باتا طلبت منه الطلاق لأجل زواجها -

  .من أخنوخن

                                                            
  .46ص. الأدبي بنية النص السردي  من منظور النقد. حميد لحمداني- )1(
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داخل المحكي یجعل الراوي آماستانإنّ رصد هذه المحطات المهمة في حیاة 

ة في مختلف  القصص البطولیة التي یختزل مجموعة من الطبائع البشریة المنتشر 

عرفها التاریخ ولعلّ أشهرها نموذج الصعلكة في القبائل العربیة الجاهلیة التي 

یتزعمها امرؤ القیس مع لیلاه وكذا عنترة بن شداد مع عبلة ، ولكنّ الأوصاف 

ة الإنسان الطارقي ـالتي یختارها إبراهیم الكوني لنموذج آماستان تتفق مع طبیع

یعیش في صحراء المغرب العربي ، هذه الصحراء المتقشّفة البائسة التي الذي 

  .تبحث عن تاریخ في مدونات الشعراء والروائیین 

تواترا استثنائیا في الجزء الأول من آماستان یحقق تردد ذكر  شخصیة 

الخسوف فسبب موته یتعلق مباشرة بالعنوان كما أنّه یسم الجزء الأول من الرباعیة 

الحكي السیرغیري الذي استدعى فیه السارد التاریخ والأسطورة والعادات بطابع 

الطارقیة والتصوف والوجد لبناء نموذج إنساني مكافح یصارع قسوة الطبیعة 

  .. الصحراویة

  :الحكي الخالص-1-2

)الواحة(یأخذ الجزء الثاني من رباعیة الخسوف صفات مكانیة بدءا بعنوانه 

مس ـخلطباعیة التي قسّم من خلالها إبراهیم الكوني عمله إلىإلى تفاصیل الكتابة ا

  .)الخروج ، العرّاف ، العقارب ، الخلاص الأول، الخلاص الثاني(:وحدات

نصّا لاحقا للجزء الأول المتعلّق بنضوب البئر وخروج الخروج تمثّل وحدة 

ة مرغمة ، وهي القبیلة من معقلها الصّحراوي الأول ، إذ إنّ القبیلة تستقرّ بالواح

المرأة التي وقع في غرامها شباب   باتاتواجه في ذلك خطرین كبیرین متمثلین في  

  .القبیلة ، والطبیعة  القاسیة التي أعلنت حربا على الأهالي 

، وفیه تهاجر القبیلة من أرض الواحةالجزء الثاني من الخسوف یحمل عنوان 

وح الشباب إلى المدینة أو ز خطر نغوما الصحراء الكبرى إلى الواحة حیث یواجه 
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بشراء مزرعة عبد الجلیل الجاروف قصد غومالذلك یقوم . إلى الواحات الأخرى 

.فلاحتها ویقوم الأهالي بتغییر الخیم واستبدالها بالأكواخ

تهبّ على الواحة موجة حرّ شدیدة فیصاب الناس بالعیاء الشدید وتصاب 

  .بإعداد وصفة سحریة لدفع موجة الحرّ همّدومالحیوانات بالمرض ، فیقوم العرّاف 

الذي قام بنبش قبر طفل ونزع أظافره لإتمام مهمّدوصنیع غوما ینكر 

الوصفة ویحذّر الأهالي من عصف ریح شدیدة لا تبقي ولا تذر، ثمّ تأتي عاصفة 

هوجاء على القبیلة وتستمرّ سبعة أیّام وسبع لیال فیحلّ الخراب بالواحة إثر 

وبعد ستة أیام یطلب . ما تحلّ بها نكبة أخرى تتمثل في هجمة العقارب العاصفة ك

من الأهالي حرق الأكواخ والتخلّص من الآثام، كما یدعوهم للعودة إلى غوما

وبئة التي أصابت الناس في أرض الصحراء الكبرى هروبا من  المرض والأ

.الواحة

یضاعف كمیّة الإخبار إنّ غلبة حكي الأحداث في الجزء الثاني من الرباعیة 

السردي من خلال ذكر تفاصیل حكایات نامیة جدّا ، تعمل على تحجیم مستوى 

التضمین القصصي الخارج عن عمود الحكایة الأصل ، وكلّ هذه الإضافات 

السردیة لا تعمل على تأطیر الحدث الرئیسي الخاص بظروف الحیاة داخل الواحة 

  .ت غیر المتجانسة مع الخطاب الوصفيولكنّها تشكّل مجموعة من الاسترجاعا

یظهر هذا التكثیف السردي في الوحدة القائمة على الإحاطة بسرد تفاصیل 

حیاة العرّاف مهمّدو الذي یزوره الشیخ غوما في كهفه فیتناوبان على سرد قصص 

  :عدیدة منها مایلي 

.غوما یحكي لمهمّدو قصّته مع الكلاب منذ طفولته-

ة عن كلب غیّر مجرى حیاته عندما توجّه غوما یسرد قصّة ثانی-

هاجمه ذلك الكلب الشّرس وأطاح به أمام أعین . لخطبة فتاة من أوراغن

.القبیلة
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.مهمّدو یحكي لغوما عن قصّة عشیق قتل عشیقته خطأ بسهم-

.سرد حكایات حول إقامة مهمّدو في المغارة-

سرد قصص عن محاولات غوما الهجرة إلى مدن الشّمال لطلب -

لرحل غوما عن " السحر " معرفة ولولا تدخّل مهمّدو بسلاحه القدیم ال

.الصّحراء

.سرد حكایات تاریخیة عن المغارة التي یسكنها مهمّدو-

.سرد حكایة تتلمذ مهمّدو على ید المعلّم القادم من بلاد شنقیط-

.سرد قصص عن السّعادي بك الذي احتلّ الواحة-

ص حمارته البیضاء وقدرته حكایات عن المعلّم الشّنقیطي بخصو -

.على السّحر وشهیّته للطعام

مهمّدو یروي لغوما تفاصیل تلك الرّحلة المثیرة  إلى بئر العطشان -

.التي رافق فیها المعلّم الشنقیطي

سرد حكایة سجن المعلّم الشنقیطي على ید القائمقام مع تواطؤ الشیخ  -

.عاشور الجاروف ، القصّة وجدت في مخطوط بالجامع

سرد حكایات مختلفة عن الحكم الطاغي لسعادي بك بعد وفاة -

.القائمقام

مهمّدو یسرد قصّة معلّمه الثاني أناسباغور الذي یتمیّز بقوّة سحریّة وروحیّة 

دام سرد هذه القصص مجتمعة خمسین صفحة من السّرد الخالص . عجیبة

بوصفه مؤطّر المتمثل في مهمّدو )الشخصیة/الراوي(وجاءت مرویة على لسان 

الخطاب العجائبي الذي تتشابه وقائعه مع حكایات ألف لیلة ولیلة من حیث 

طریقة الانتقال والتجاوز اللغوي من حكایة لأخرى مع وجود مروي له متمثلا في 

.الشیخ غوما
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إنّ تقدیم القصص على لسان مهمّدو یوكل إلى السارد الذي یعمل على تداول 

ذه الشخصیة من خلال تبئیر الحكایات الخاصّة بالسّحر المواقف المثیرة في حیاة ه

والشّعودة والأعمال الخوارقیة التي تتصل بالجن وأهل الخفاء ،وتأتي صیغة 

  :الخطاب كما یلي 

هكذا روى مهمدو قصة الاستیلاء على الذهب الذي لم یطل الاحتفاظ به ((

لى إالذهب یعود ویبدو أنّ الشنقیطي كان حكیما عندما قال إن . على أي حال

  )1(.))طال الزمن أم قصر)ویقصد الجنّ طبعا(أصحابه الحقیقیین 

یلجأ السارد أحیانا إلى صیغة الخطاب المنقول المباشر بنقل صیغة الحكي 

  :الخالص بحرفیته وذلك  باستعمال الأقواس لیوحي للقارئ بصحة الأقوال المنقولة

المثیرة إلى بئر العطشان روى مهمدو للشیخ غوما تفاصیل تلك الرحلة((

قضینا لیلتنا بسلام على مشارف ذلك البئر :" التي رافق فیها المعلّم فتحدث قائلا

في جانب البئر الغربي تنتصب ربوة . المهجور الذي غمرته موجات الرّمال

  )2(.))"صغیرة مغطاة بالأحجار والصّخور

إنّ الراوي هو الراوي لیس هو المؤلف، ((تجمع معظم الدراسات على أنّ 

المرسل المتخیل للخطاب إلى المرسل إلیه المتخیل أیضّا، ویتم تخیل الراوي 

والمروي له معا بمجرد التلفظ بأول كلمة ممّا سیغدو خطابا روائیا بمجرد كتابتها 

  .)3())في اتجاه إبداع نص روائي

ه في القص الكلاسیكي بتقدیم جلّ الوقائع دون حاجت-عادة–یضطلع الراوي 

إلى مساعدة إحدى الشخصیات، وهذه رؤیة مركزیة تلتهم كل الوجهات والآراء 

                                                            

  .98/ 97ص. ) الواحة(الخسوف . إبراهيم الكوني-)1(

  .93ص . )الواحة(الخسوف . إبراهيم الكوني-)2(
  .116ص.)السرد-الفضاء-الزمن(النقد البنيوي و النص الروائي . محمد سويرتي-)3(



الكونيإبراهيمعندالحكيطرائق                                                : الثـالثالفصل

106

یحدث مثل هذا الموقف في الروایات ذات البعد المضموني لا التقني، في حین قد 

یشارك الراوي في القص، فتنشأ بینه وبین الشخصیات والأحداث والأزمنة والأمكنة 

المسافة التي تفصله عن الكلام علاقات متباینة، حسب موقعه في السرد، وبعد

المروي، إن هذا التداخل والاحتكاك بصلب المتن الحكائي لا یمنع الراوي من 

التزامه بالحیادیة، وهو وضع سلبي یجعل الراوي في موقع خارجي عن الحكي لا 

  .تتعدى وظیفته نقل الأحداث وتوظیفها لا غیر

السردیة التي تتعلّق یستمرّ حضور صیغ الحكي الخالص في جمیع الوحدات

بوصف مظاهر الحیاة الجدیدة في الواحة ، وهذا  الفعل یمنح السارد قدرا من 

الحرّیة الإبلاغیة في توظیف مكونات الفضاء الجغرافي المادي للصحراء  كونه 

  .صورة مكرّرة في أعمال إبراهیم الكوني

ة الواحدة ، ممّا یؤثّر السرد المتلاحق على كثافة السواد الطّباعي داخل الصفح

یدلّ على وجود صوت أحادي یبئّر الأحداث ویختزل وصف انطباعات 

الشخصیات حسب وظائف التنسیق التي یمنحها إیّاه مجرى الحكي الخالص ، ففي 

  : تتبع حركات الشیخ غوما ما یثبت ذلك

لم یكن مزاجه في حالة تسمح له بأن یتبادل الحدیث مع أحد فتحاشى ((

ة لكي لا یعترضه آهر أو خلیل ، فانحرف یمینا بمحاذاة غابات أكواخ القبیل

النخیل مقرّرا أن یتجاوز الأكواخ باللّف شرقا لیسلك طریقا صغیرا یصعد إلى 

  )1(.))المغارة من تلك الجهة

  :الحكي الوصفي–1-3  

أخبار إنّ تسرید الأوصاف في الجزء الثالث من رباعیة الخسوف المعنون بـ 

عمل تقني یضیف إلى المسار الحكائي  دفقة  إحالیة  كبرى   ثانيالطوفان ال

                                                            

  .77ص . 2ج) . الواحة(الخسوف . إبراهيم الكوني-)1(
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تتعلق بتاریخ منطقة آدرار إبّان الاحتلال الایطالي لصحراء لیبیا ، وقد اعتمد 

السارد على تبئیر المعینات الوصفیة داخل وحدة حكائیة مشتركة من حیث المبنى 

تغدو  ((فالجملة الوصفیة المتدرّج والوظیفة الاستذكاریة لأحداث تاریخیة ، لذلك

مكوّنا حكائیا من جملة مكوّنات أخرى ، وهذا ما یجعلها في الغالب الأعم ، جملة 

متّصلة بالسّردیة ، بحیث یبدو من الصّعب الفصل بینهما ، ویبقى البناء النّصّي 

للرّوایة والقائم على تداخل الفضاءات والأزمنة والمواقف ، أحد الإمكانات الحكائیة 

  )1(.))لأساسیة للإفصاح عن الأدوار الدّلالیة والـتّأویلیة للجملة الوصفیةا

تعود القبیلة )أخبار الطوفان الثاني(الخسوف في الجزء الثالث من رباعیة

إلى فضاء الصحراء بعد هجرة الواحة ، ویقوم الأهالي ببناء أكواخ الجرید للعیش 

وسیلة عیش للأهالي بعد قراءته یبحث الشیخ غوما عن. فیها بدلا من الخیام 

إلى الوالي غومالإعلان في صحیفة فزّان عن مناقصة لحفر نبع للقبائل ، فیتوجّه 

لیطلب منه حفر نبع في واحة آدرار، ویحدث هذا الأمر بعد مجيء شركة یونانیة 

تقوم بحفر هذا النبع الذي ینفجر بعد إنجازه وتعجز الشركة عن ردع أضراره عن 

تهلك الأراضي ویعمّ الطوفان على واحة آدرار ، فیطلب غوما من أهله السكان ل

.هجرة المكان إلى وادي الآجال والتحرّر من كلّ الممتلكات كالذهب والمال

للحكي الوصفي في هذه الرّوایة علامات دلالیة تضعه في خانة الحكي 

لى حقبة الخالص بضمیر الغائب حیث تنتشر داخله الإشارات الزمنیة الدّالة ع

تاریخیة لم یعاصرها السّارد بوصفه متكلّما ثان على لسان الشّخصیات ، وبذلك 

یحقّق الوصف وظیفة تفسیریة لا جمالیة ، إنّه یسهم في سدّ الثغرات الحكائیة التي 

تسبّبها المشاهد الحواریة ، كما جاء على لسان السارد في شرح سبب التقاء 

  :واحة آدرار قبل نزول غوما بهاالمقاتلین ضدّ العدو الإیطالي ب

                                                            

. 1ط. المغرب. دار الحرف للنشر والتوزيع ). الوصف في الرواية العربية ( الكحل والمرود . اح الحجمريعبد الفت-)1(

  .45ص.2007
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كما كانت واحة آدرار كعبة للتّجار ونقطة لالتقاء القوافل في عصرها ((

الذهبي فإنّ موقعها الاستراتیجي في قلب الصّحراء ساعدها في أن تتحوّل إلى 

مركز لتجمّع قبائل الصحراء أثناء تنظیم الحملة الثانیة فساهمت في لمّ الصفوف 

  )1(.))د المعارك الدائرة في الشمال بالوقود البشرياستعدادا لتزوی

لقد ركّز السارد اهتمامه بالحكي الوصفي في وحدة الغزو وفي ذلك عمل   

وقلّما ، ، تتعلق بفصل المواضیع التي لا تخدم تطوّر البناء الحكائيمنهجي منظم

یم الكوني یظهر هذا النوع من الترتیب النسقي للحالات الحكائیة في أعمال إبراه

الذي اعتاد على تضمین القصص غیر المتجانسة مع خطّ سیر الحكي في أعمال 

  .أخرى

بلغ حجم الحكي الوصفي ثلاثین صفحة ضمّت متوالیات قصصیة تولد 

  :الواحدة من رحم الأخرى  كالآتي

الأولى أیام الغزووصف المعارك التي جرت على الشریط الساحلي في -

  .ة فیها إلا عدد قلیل من أهل الصّحراءوالتي لم یحظ بالمشارك

  .وصف الدفعة الثانیة من المحاربین المتّجهین نحو الشّمال للقتال  -

وصف تفاصیل إلقاء القبض على مهمّدو من طرف الأسر ثمّ هروبه -

وصف شامل ومفصّل للمعركة التي دارت بین العدو -. بمساعدة الجن والسّحر

  .ا ومهمّدووالمقاتلین البدو بقیادة غوم

  .وصف تفاصیل استیلاء العدو على الواحة-

یمكن اعتبار الحكي الوصفي شكلا ثان للمبنى السردي كونه یشتغل وفق 

نظام حجاجي معیّن ، أي أنّه یقدّم البراهین القطعیة على ضرورة توظیف السرود 

  :الواصفة كما في هذا المقطع 

                                                            

  .70ص.1991. 2ط.قبرص . دار التنوير للطباعة والنشر.  3ج). أخبار الطوفان الثاني(الخسوف . إبراهيم الكوني-)1(
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د مملكة الرّمال المتحوّلة انتهت حدو . استمرت المسیرة أیّاما أخرى((  

وتلقّفتهم صحراء جبلیّة قاسیة سلخت أقدام الحفاة وأنهكت المشاة المحمّلین 

مواتیا كي تطلق علیهم الشمس )بدایة الربیع(لم یكن الفصل . بالأمتعة والمؤن

أشعّتها الوحشیة، ولكنّ طول المسافة وقساوة الطریق ونقص الدواب والماء 

  )1(.))معنویات الكثیرینوالمؤن هدّهم وضرب 

  :الحكي الموضوعاتي-1-4  

بظاهرة )نداء الواقواق(اعتنى إبراهیم الكوني في الجزء الرابع من الخسوف   

التقطیع الموضوعاتي حیث قسّم الروایة إلى ثلاثة أقسام ، یعبّر كل قسم عن 

موضوعات محدّدة لا یخرج فیها السارد عن تبئیر موضوع العنوان المطروح

  :للتسرید في القسم المخصّص له وقد ضمت الأقسام العناوین الآتیة 

.)غیاب ، الحفید ، الجدّ، الحكمدارالعنب ، ال(: القسم الأول-

.)الإنس والجن ، الكنوز ، الرّملة ، المومیاء ، قاتل أمّه(:القسم الثاني -

لرّماد ، لو عیّاش الدوس ،  الدیدان ، القربان ،  النّار وا(: القسم الثالث -

كان الضمیر رجلا ،حساب الدنیا وحساب الآخرة ، السّر ، نداء الوقواق ، لعنة  

.)الأم ،  الحلة ، القوقعة

كلّ هذه الموضوعات تعبّر عن میثولوجیة الكاتب الذي أبدع في إعداد 

Montage(الخطاطة السردیة على شكل مقاطع تركیبیة خاضعة لعملیة تولیف 

دة من الحكي الموضوعاتي الدّال على كثافة المنجز الروائي عند أنواع متعدّ )

  .إبراهیم الكوني

تعدّد المحكیات المؤطّرة داخل نص واحد  یمنح السّارد القدرة على تجاوز 

المسار الزمني الطبیعي للروایة ، من خلال فصل المواد الإخباریة الخاصّة بكلّ 

                                                            

  .77ص). الثانيأخبار الطوفان (الخسوف . إبراهيم الكوني-)1(
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)الإنس والجنّ (خلي للنص وحدة وحدة ، ففي القسم الثاني خصّ الناظم الدا

بوصف مكاني دقیق لوادي الآجال ، الذي یقع بین صحراوین عظیمتین الرملیة 

والجبلیة ، فالرملیة یمتلكها الجنّ والجبلیة یمتلكها الإنس ، وتمّ الصراع بین هذین 

وطّ    .نت هناك فتلاشت الحروب الجغرافیةالعدوین إلى أن سكنتها قبائل الجرمنت وت

تقول الأساطیر أنّ آخر المعارك بین الجانبین حدثت منذ ألفي عام وهوو ((

تاریخ لاحق على زیارة هیرودوت إلى بلاد الجرمنت وحدیثه عن حضارتهم التي 

  )1(.))ابتلعتها الرمال بعد تلك الزیارة بزمن قصیر

یشتغل المحكي العجائبي كثیرا في هذا المقطع لیحدث تفاعلا بین الخرافة 

یخ والمقدّس الصحراوي ، إذ إنّ الروائي یبتغي من وراء ذلك إثبات دور والتار 

الحكي الموضوعاتي في إغناء الخلفیة المعرفیة للقارئ من خلال تعدّد الصیغ في 

".العوالم الممكنة" لة بمسألة  رمزیة الروایة عمیقة الصّ   ((النص الواحد وعلیه فإنّ 

بحیث یتجلى النص الروائي فضاء لغویا تعبیریا وكذا بالتعددیة البنویة والدلالیة ، 

  مفتوحا ، تتخفّى ضمنه تعدّدیة باطنیة لها صور تمفصلات تسمح بقراءات

الأمر الذي یعني أنّ قوة الرّمز لا تختزل في الزخرف اللغوي أو الانزیاح : متباینة 

  )2(.))الأسلوبي و الخطابي ، بل هي إشعاع  سیمیائي

لیا یجمع مقاصد عنوان الموضوع المسرود في وحدة ما یضع السارد إطارا دلا

لذلك لا یجد القارئ إحالات مرجعیة لهذا الموضوع إلاّ في المكان الطباعي 

المخصّص له ، إذ یبئّر السارد موضوع العثور على مومیاء تانس  من طرف عالم 

المدفونة آثار أجنبي في وحدة فاصلة ، یتم فیها تتبّع مراحل التنقیب عن الكنوز

  .  في أعماق الصحراء

                                                            

  .102ص.2.1991ط. قبرص. دار التنوير للطباعة والنشر. 4ج) نداء الوقواق( الخسوف . إبراهيم الكوني-)1(

. 1المغرب ط. الدار البيضاء . Top edition) .السرد بين الثقافة والنسق(تأويل النص الروائي . أحمد فرشوخ-)2(

  .91-90ص .2006
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جاء تقطیع الحكایة حسب المعطیات التي تحیل إلى أبعاد دلالیة تتعلّق بسرقة 

الآثار من طرف السیاح الذین یعملون على طمس مظاهر التراث الجمعي لشعب 

الذي لم )موري(الطوارق ، لذلك وضع السارد خطاطة دقیقة لتقدیم قصّة الإیطالي 

حراء بقدر ما أغرته كنوزها القدیمة وجاء تركیب وحدة المومیاء یفتنه جمال الصّ 

  :حسب العناصر الآتیة 

.تقدیم وصف شامل لشخصیة موري-

أحد السكان الأصلیین " آجار" موري یصدر إشاعات حول مشاركة -

.للمنطقة في حرب الطلیان ضدّ اللیبیین

س انشغال الناس بهذا الموضوع سمح لموري باكتشاف مومیاء تان-

.محنّطة منذ خمسة آلاف سنة

.وصف شامل لمومیاء تانس-

موري یلقي خطابا على الأهالي حول ضرورة  التنقیب في مدینة -

.جرمة القدیمة

.رحیل موري نحو إیطالیا محمّلا بالهیكل المزعوم-

یختتم السارد هذه الوحدة بحوار بین الشیخ غوما وآجار ینفیان نسبة -

:الملكة تانس فیقول آجار تلك المومیاء المكتشفة إلى 

هذه كذبة أخرى من . حاشا الله أن تكون لتانس علاقة بهذا الهیكل البشع((

لا أخفي علیك لقد ذهبت منذ أیّام وصلّیت عند الجبل وتضرّعت . أكاذیب المجرم

المهم أنّه . إلى روح تانس أن تضلّل الأغراب وألاّ تدعهم یكتشفون مكان الكنوز

هنیئا له بالباقي، بأطباق الفخّار وبالجثث، الجثث مدفونة .لم یعثر على الكنز

  )1(.))في كلّ مكان ولا یحتاج اكتشافها إلى كلّ هذه الحیلة

                                                            

  .134ص ) . نداء الوقواق(سوف الخ. إبراهيم الكوني-)1(
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تمسّ العنوان في حدّ ذاته ، إذ نداء الوقواقظاهرة التقطیع الموضوعاتي في 

یفرد له السارد فضاء طباعیا خاصّا به فیشرح علامة صوت طائر الوقواق الداّل 

  :لى الهلاك كونه نذیر شؤم على الأهاليع

یفسّرون تلمیحاته الغامضة . العرّافون أمهر من یقرأ لغة هذا الطائر ((

وتحتل العجائز الساحرات الصفّ الثاني في القدرة . كأنّهم یقرأون في كتاب 

قراءة لغة الطّیور مثل تعاطي السّحر موهبة لم یهبه االله . على فكّ هذه الرّموز

  :لعبادلكلّ ا

...قووو–قو .. قوو–قو ..قوو-قو-

  .لم یطل انتظار البشارة

في الیوم التالي تزاحم الناس بحذاء الجبل الشرقي الموحش وانتشر الخبر 

  )1(.))قبل الشروق بقلیل

أوّلا ثمّ موت الشیخ غوما بعده " آجار" إنّ نداء الوقواق أعلن عن موت   

ائیة لمدوّنة الخسوف التي دام سردها كما أعلن عن نهایة الملحمة الرو 

  صفحة ، هذا الحجم الطّباعي لم یأت من العدم بل سبب ذلك أنّ )1000(ألف

روایـة الخسوف ، تخلق عالما منفتحا على آفاق لا حدود لها  ، وفضاءات ((

  )2(.))...یمتزج فیها الواقعي بالأسطوري ، والتاریخي بالمیثولوجي 

  

  

  

  

  

                                                            

  .295ص. )نداء الوقواق(الخسوف . إبراهيم الكوني-)1(

  .111ص.2001.الكويت.دار سعاد الصّباح للنشر والتوزيع. أفضل الروايات العربية .ناصر الغيلاني-)2(
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  :اري التكثیف الحو -2

تغیّرت التجربة الروائیة عند إبراهیم الكوني منذ أن تغیّر مساره الكتابي من 

وصف الصحراء الكبرى إلى الإقامة بقلاع وقصور ملوك طرابلس إبّان الحكم 

العثماني، إذ عرفت أعماله الجدیدة منحى مغایرا لما أنجز من مدوّنات أولى كانت 

راهیم الكوني ، بوصفه رجلا طارقیا ولد تبشّر بمیلاد أدب الصّحراء على ید إب

بغدامس ، حیث تعرّف إلى رمل الصّحراء منذ نعومة أظافره ، لذلك لم تخذله 

  .طبیعة سویسرا وأوربا عامة في نشر تعالیم العشق الصّحراوي

استمرار الكتابة عن مكان واحد ، في أكثر من خمسین عملا قد یضعف 

تلكها المبدع ، لذلك نفذت شحنات الوصف القدرات البلاغیة والرمزیة التي یم

والهیام بحیاة الطوارق في الأعمال الجدیدة للكوني ، وحلّت المشاهد الحواریة 

المطوّلة محلّ التكثیف السردي الذي یؤدّي إلى كثافة  طباعیة  لامحالة  لذلك 

أخذت النصوص الحداثیة عند الروائي صورة الخطاب المسرحي الذي یمیل إلى 

المقاطع الحواریة مع إبراز أسماء المتحاورین وتحدید هویّاتهم السّردیة  لأنّ تكثیف 

الشخصیات أصبحت فاعلة في الحكي ، إذ تقوم بأداء تلفّظي یبرز أهمیة الحدث 

  .السردي الذي أوكلت لها مهمة أدائه

م  تعبّر عن المنحى 2002كلّ أعمال إبراهیم الكوني المنشورة منذ عام 

اختاره هذا الروائي من حیث تكثیف المقاطع الحواریة التي تحدث الجدید الذي 

فضاء طباعیا یتخلّله البیاض وبالتّالي لا یشتغل السّواد على كافّة الصّفحة ، ممّا 

یمنح السارد قدرا من الاستراحة والتوقف عن وظیفة الحكّاء التقلیدیة ، فالسّارد لیس 

عنها مع الشخصیات ، وقد أظهر العمل علیما بكلّ الأحداث ، بل یتقاسم الإخبار

المنشور )جنوب غرب طروادة جنوب شرق قرطاجة(الجدید للكوني المعنون بـ 

م توجه الروائي إلى العمل التاریخي الملحمي الذي اختار من 2011شهر سبتمبر

  .جدیدا لكتابة روایة ممسرحةخلاله الأسلوب الحواري منهجا
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  :عرض الأقوال2-1

هي الاهتمام بنقل أقوال قابیل أین أخوك هابیلممیزة في روایة  الظاهرة  ال

الشخصیات ثمّ تأطیر الأبعاد المكانیة والزمانیة المناسبة لصدور الأقوال عن 

أصحابها  ، وهذه الصیغة تمنح الروایة تضاعفا حجمیا دون الحاجة إلى التقنیات 

ف التواترات التي تعمل الزمنیة كالاسترجاع والاستباق والوقفة الوصفیة و مختل

  .على سدّ الثغرات البائنة على خطّ السرد

أیّام الحكم العثماني لمملكة قابیل أین أخوك هابیل تدور أحداث روایة  

طرابلس نهایة القرن الثامن عشر ، حیث كان یحكم هذه المملكة ملك ظالم 

.خاضع لشهواته كجمع المكوس  ومعاشرة الجواري الحسان

أحمد بك ، وحسن بك، وسیدي یوسف الابن : ملكة ثلاثة أولادلحاكم الم

الأصغر الذي یقتل أخویه لأجل الاستحواذ على السلطان والعرش و یوسف هو 

  .قابیل زمانه

باشا القرمانلي یضعفه العجز وكبر سنّه أمام أنانیّة ابنه يحاكم المملكة عل

لأجل الظفر بلقب البك یوسف الذي یكید المكائد والمؤامرات والحروب والقتل 

هذه الصّراعات الداخلیة تلهي الباشا عن إحاطة المملكة بالأمن اللازم لحمایتها 

  .من الأخطار المحدقة  بها  من الخارج

تقع المملكة في أیدي القراصنة الأتراك ویستولي علیها منتحل الألقاب علي 

قدیم ، تقوم سفینة بن زول بعدما یقدّم للباشا فرمانا مزوّرا وهي وثیقة قرض

القرصان بقصف أسوار القلعة وبعد صراع دام أیّما عدیدة ینتصـر جیش یوسف 

على الأعداء ، ویعود الحكم لأسرة الباشا القرمانلي لتستمر دسائس یوسف لأجل 

  . الحصول على البكویة

مستشار شیطاني یدعوه للجریمة وسفك )سیدي یوسف(یدیر شؤون قابیل

شیخ الفطیسي ، إذ دبّر مؤامرة لقتل حسن بك ثمّ أشار إلى صاحبه الدّماء وهو ال
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سیدي یوسف بعزل أخیه أحمد بك من الحكم ، ویستمرّ الصّراع الداخلي في 

الذي یطرد الباشا " علي بن زول "المملكة إلى أن تسقط مرّة ثانیة في ید القرصان 

  .وأولاده من أرض طرابلس

ستنجد بالباي التونسي الذي یساعده على یلجأ الباشا وأولاده إلى تونس وی

العودة إلى مملكة طرابلس والإغارة على القرصان التركي ، وتنتهي أحداث الروایة 

عقب فوز قابیل بكرسي العرش بعد قتل أخیه  بین یدي أمّه ، وفي ذلك إعادة 

ظهور القصّة الأولى في التاریخ حول الصراع بین الإخوة الأشقاء ، قصّة قابیل 

.ابیل وه

لقد قام السارد بتعویض المقاطع السردیة بمقاطع حواریة ، لذلك یطغى المشهد 

الحواري على الصفحة الواحدة ، وهذا ما یدفع إلى الاعتقاد بأنّ الروایة تحمل 

خطابا مسرحیا مؤسّسا من حیث الدیكور والمناظر وحركة الشخصیات التي 

القفز على تبئیر الأحداث من تخضع لظروف الكتابة ، كما تغزو النص ظاهرة 

طرف السارد مع  ترك المجال للشّخصیات كي تعبّر عن المقــاصد الحكائیة لذلك 

اعتبار التقطیعات المشهدیة الحواریة وحدات سردیة توزع سیاقات الحكایة ((یمكن 

وتعلن عن وظیفة نصّیة ملازمة للموقع المصاحب للحالة التي تستدعي توظیف 

  )1(.))المشهد الحواري

لقد وضع السارد میثاقا حكائیا صارما منذ الصفحة الأولى التي أعلن فیها عن 

تقاسم الإخبار عن الوحدات الدلالیة المشكّلة للنّص مع الشخصیات الفاعلة وغیر 

الفاعلة في تولید السیاقات المرجعیة الكبرى لقصّة قابیل وهابیل الجدیدة اعتمادا 

  .على القصّة التاریخیة الأولى

                                                            

الدار . شركة النشر والتوزيع المدارس. )لسردي التركيب ا(التخييل وبناء الخطاب في الرواية العربية . عبد الفتاح الحجمري-)1(

   .205ص.2002. 1ط.المغرب. البيضاء
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ى السارد صوتا سردیا ثانویا مهمة الإفصاح عن هذه القضیة في أول  

التي أشعلت الحرب بین إستیرالصفحات الأولى من الروایة على لسان الجاریة 

الإخوة الأشقّاء في أوّل حدیث لها عن هذه الجریمة إذ أقنعت سیدي أحمد بن 

متلاك الأشیاء الباشا بأن عمل قابیل ضروري في كلّ زمان للدفاع عن الحقّ في ا

  :الثمینة ككرسي العرش 

قابیل ینحر هابیل بسبب الغیرة ، ثمّ یكافئه الرّب بختم على . بلى ، بلى ((

.الجبین لئلاّ یقتله كلّ من وجده 

  :حدجته المرأة قبل أن تستفهم 

  عن أيّ ختم تتحدّث ؟-

  :كان سیدي أحمد یرتجف عندما أجاب 

علامة لقابیل لكي لا یقتصّ منه كلّ  من ألم یجعل ربّ العالمین.العلامة-

  وجده جزاء فعلته في هابیل ؟

  :أضاف وهو یرتعد. استولت علیه الحمّى في اللحظة التالیة

یروق  لإستیر أن تتحدّث عن محاباة الربّ فتقول أنّ الربّ بارك عمل -

  )1(.))قابیل عندما وهبه العلامة 

إلاّ أن )الباشا(یة الرئیسیة رغم  أنّ إستیر  شخصیة مساعدة لعمل الشخص

السارد أوكل إلیها مهمّة الإفصاح عن أسباب وضع عنوان الروایة ، لذا یمكن 

القول بأنّ الفقرات التلفظیة الدقیقة داخل المتن الحكائي یمكنها أن تكشف عن 

المنظور الروائي ، لأنّ صیغ الحوار الكثیرة لا تعلن عن ذلك بكلّ سهولة كما 

  .لفقرات الحجاجیة القلیلةتفصح بعض ا

                                                            

  .27ص .ابيل أين أخوك هابيل ق. إبراهيم الكوني-)1(
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لا تخلو أیّة وحدة من وحدات الروایة من تفاصیل الحوار بین الباشا وخدمه 

أو بین الباشا وأولاده وفي ذلك قصدیة موضوعاتیة غرضها تحویل الحوار 

التاریخي الدرامي إلى مشهد تخییلي تتجسّد من خلاله قدرات الروائي في عرض 

طاب التداولي للسیاق السیاسي الراهن الذي یعاصره الأقوال التي تتلاءم مع الخ

المؤلّف إبراهیم الكوني، فهو یجعل أقوال أبناء الأسرة الحاكمة في تناص مع 

القرائن الثابتة لتاریخ الظلم وحبّ السلطة والجاه كما جاء على لسان سیدي یوسف 

  :في حوار مع قرین السوء مساعده الشیخ الفطیسى)قابیل زمانه(

روح السلطان یسكن قلبك لا قلبي ، لأنّك المرید وما أنا في . یس تمامال((

  .الملهاة سوى حلیف

  :تمتم الأمیر

  .ظننتك شریكا-

  )1(.))؟هل نسیت. السلطة ربّ لا یشرك بنفسه أحدا-

  قابیل أین أخوك هابیل ؟یضاعف السارد الحجم الطباعي للحوار في روایة 

صلة دون انقطاع تتضمن حوارا مهمّا بین لیصل إلى ثمان عشرة صفحة متوا

ورسول من أهل مصراتة حول سبب عصیان الأهالي ضدّ )البك(سیدي أحمد 

  .السلطان سیدي یوسف أخ البك 

السارد في هذه الروایة یقوم بالوصف والتعلیق على المقاطع الحواریة أي أنّه  

میخاییل یه ا یسمّ یغیّر مستوى الخطاب المباشر إلى خطاب غیر مباشر وهذا م

ى خلالها كلام الراوي للتعلیق یتجلّ ((بالمتغیّرة الموضوعیة التحلیلیة التيباختین 

، حینها تتلاشى على الأقوال التي ینقلها بتوظیف النعوت والصفات والتعلیقات

                                                            

  .175ص . قابيل أين أخوك هابيل. إبراهيم الكوني-)1(
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الحدود الكتابیة ى، كما تمحالحدود اللفظیة بین خطاب الراوي والمروي عنه

  )1(.))و نقطتي القول على عكس الخطاب المباشرأس الأقوا، كالفاصلة 

  :ذكر أسماء المتحاورین -2-2

دأبت أعمال إبراهیم الكوني على توظیف الحكي الخالص في المدوّنات 

الأولى حیث اعتمدت على المخیال الصحراوي في وصف المصائر التراجیدیة 

تفات إلى إشراك للشخصیات ، لذلك اعتمد السارد على حكي الأحداث دون الال

صوت ثان یقاسمه التعبیر عن حیاة الطوارق ممّا جعله یختصّ في الكتابة 

الماء ، التبر، (ول مظاهر الطبیعة الموضوعاتیة التي تدور اهتماماتها ح

  .)...، الودّان ، المهاري ، الخلاءالحیوانات

بصیاغة تغیّرات  منهجیّة كبیرة تتعلّق  قابیل أین أخوك هابیلتشهد روایة 

نصّ روائي ومسرحي في آن واحد ، لذلك امتزج السّرد بالحوار لیشكّل فتحا 

تظهر خلالها شخصیة ((أجناسیا جدیدا یتعلّق بالمتغیّرة اللفظیة التحلیلیة التي

القائل من خلال الصیاغة الأسلوبیة للكلام المروي التي تحمل في طیاتها 

إلى )السرد(ل من الخطاب غیر المباشر ، فیتم الانتقاالأوصاف الذاتیة للمتكلم

بتلقائیة دون تدخل تحریفات الراوي في صیاغة القول )العرض(الخطاب المباشر 

      ، حتى لا یشوش الخطاب المنقول في وصوله إلىحسب أیدیولوجیته

  )2(.))المتلقي

اعتمد  محفل السارد على تنظیم المواقع  القولیة  للشخصیات والتركیز على 

ذكر أسماء المتحاورین لأنّ هذه التقنیة تعتبر نسقا تواصلیا غایته شدّ انتباه القارئ 

                                                            
1986. 1ط.الـدار البيضـاء.دار توبقـال للنشـر. محمـد البكـري ويمـنى العيـدترجمـة.الماركسية وفلسفة اللغـة. ميخائيل باختين-)(1

  .188-187ص. 

  .188-187ص..الماركسية وفلسفة اللغة. ميخائيل باختين-)2(
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إلى الملفوظات المنجزة في ذلك المقطع الحواري ، والأمثلة كثیرة في هذه الروایة 

ففي حوار یدور بین الباشا وجاریتیه زهرة وإستیر حول الحیاة ، الذرّیة ، المرض 

رد الحوار في شكل خطاب معروض أي في شكل خطاب وأشیاء أخرى ، یقدّم السا

ممسرح إذ یضع اسما لكلّ متحدّث ، ولعلّ ظاهرة وضع الأسماء في الخطاب 

المعروض تنقله إلى مستوى تداولي أعلى یتعلّق بالبحث عن وسائط تفاعلیة  

مرئیة من أجل نقل الخطاب المكتوب إلى خطاب مرئي و دفع العمل الروائي إلى 

  .ة السیناریو ، ومن ثمّ تحویل النّص إلى روایة فیلمیةورشة صناع

یمكن أخذ نموذج قولي حواري بین الباشا وجاریته زهرة وإستیر حول صراع 

  :الأبناء على كرسي العرش ، یتمّ فیه ذكر أسماء المتحاورین 

الناس یقولون أنّ السّلام في هذه البلاد لن یعمّ ما ظلّ :زهرة ((-

یوسف في السّر ما یخلعه على البك أحمد في الباشا یعطي سیدي 

  .الظاهر

الحقّ أني لا أفهم ما یمكن أن یعنیه الأوباش بكلامهم : الباشا -

  .هذا

سیدي أحمد بك بقفطان البكویة لیس إلاّ ، أماّ سیدي : إستیر -

ألیس . یوسف فهو البك الحقیقي برغم أنّ الباشا لم یتوّجه بحلّة البكویة

  قوله زهرة ؟هذا ما أرادت أن ت

  .لست أنا من یقول : زهرة -

إذا فعل الباشا ذلك فلن یكون السبب في حبّه لسیدي : إستیر -

یوسف على حساب سیدي أحمد ، ولكنّه لا بدّ أن یفعل ذلك دفاعا عن 

)1(.))النفس 

                                                            

   .85ص . قابيل أين أخوك هابيل. إبراهيم الكوني-)1(
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اللاّفت للنظر أنّ السارد لا یقوم بنقل الجمل الحواریة مع أسماء أصحابها إلاّ 

مفادها تبئیر الوحدات المهمّة  والضروریة  في بناء رؤیة أیدیولوجیة لغایة سیاقیة 

واضحة للنّص ، كما أنّ بصر القارئ یستریح من ملاحقة نسبة البدایات القولیة 

  .إلى أصحابها التي غالبا ما تستدعي القراءة الاسترجاعیة لتحدید هویّة المتكلّم

الملاحم الهومیروسیة هذا عرف هذا النمط التعبیري منذ القدیم  إذ شهدت 

النوع من الكتابة الكلاسیكیة التي تعمل على تقطیع خطّ السرد وفقا للتبدّلات 

صیغ تقدیم الروایة "لوبوك"یحصر اللفظیة والتخییلیة التي یقترحها السّرد ، لذلك 

والأسلوب البانورامي (Scénique)الأسلوب المشهدي : في صنفین هما
)(Panoramique)1(.  

هذا الحصر أكثر تقنیة بالمقارنة مع تصنیفات حكي الأحداث وحكي یعدّ    

نّ إره أفلاطون فیما بعد، إذ الأقوال الذي عرف في الملاحم الهومیروسیة وطوّ 

الأسلوب المشهدي یتعلق بالحوار أو الأسلوب المباشر دون الحاجة إلى وساطة 

شاملة یتلفظها الراوي ، في حین یغدو الأسلوب البانورامي صیغة حضور الراوي

  .دون حدود سردیة ویتعلق ذلك بكمیة الإخبار كالوصف والتعلیق أو سرد الأحداث

عادة ما تطبق مجموعة من الأزواج المصطلحاتیة حول صیغ الخطاب تأتي 

التقدیم البانورامي (، )الحكي الحقیقي والحكي المشهدي(: على الشكل الآتي

بینما . )2()السرد المحكي والتقدیم المشهدي()العرضالإخبار و (،)والتقدیم المشهدي

التقدیم المشهدي یمتلك منذ لكنّ ،یحیط الغموض دائما بالصیغة المتعلقة بالراوي

  :ظهوره تقنیتین متلازمتین هما

                                                            
  .107ص. 1.1981ط.عبد الستار جواد، دار رشيد للنشرترجمةصنعة الرواية، . بيرسي لوبوك–)1(
.4.1993ع.11مـــج.مجلـــة فصـــول المصـــرية. عبـــاس النـــوليترجمـــة. العناصـــر الجوهريـــة للمواقـــع الســـردية. ســـتانزل.ف.ك-)2(

  .61ص
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المشهد الممسرح الذي یتركب من حوار صاف مع وجود توجیهات مسرحیة -

  .مختصرة، وتقریر سردي مركز

ة الثانیة فهي عكس الأحداث القصصیة تتعلق بشخصیة في أمّا التقنی-

، ویمكن نعتها بالشخصیة العاكسة لتمییزها عن الروایة تتحدث دون تعلیق الراوي

  .)1(.الراوي بوصفه فاعلا ثانیا في السرد 

وحدات سردیة قابیل أین أخوك هابیل  یقدّم الحوار المشهدي في روایة   

تغل الإحالات الأسلوبیة على تحفیز ذاكرة القارئ منفتحة على التأویل ، إذ تش

للبحث عن تناصات مرجعیة لقصّة قابیل و هابیل ، ففي حوار بین البك سیدي 

أحمد والرسول الوافد من مصراتة یشتكي إلیه ظلم أخیه سیدي یوسف ضدّ أهالي 

یكشف الرّسول عن سرّ عنوان  الروایة ، فقابیل هو صورة  سیدي هذه المدینة ،

یوسف في المملكة الطرابلسیة ، لذلك شبّه السّارد الباشا بالرّب الذي منح قابیل 

حقّ الحیاة رغم ظلمه لأخیه ، إذ یتمّ تبئیر هذا الحوار وذكر أسماء أصحابه كما 

  :یلي

ولكنّه لم یقتص من المجرم ، برغم أنّه جعل لنا من : البك ((-

  .القصاص حیاة كما تقول آیة الكتاب

نّ هابیل لم یكن یوما هابیل ،ولكنّه آیة الربّ التي شاء لأ : الرسول-

أن یحمّلها وزر الغفران الذي شاء أن یمنّ به على مخلوق اقترف إثما 

  .جسیما في حقّ خالق لا في حقّ المخلوق

كأنّي بك ترید أن تقول أنّ سیرة قابیل من أوّلها إلى آخرها : البك -

  .في ناموس الربّ وهو الكفرماهي إلاّ أحجیة في غفران ما لا یغتفر

                                                            
  61.ص. المرجع نفسه–)1(
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ها أنتم تجیبون بأنفسكم على سرّ إطلاق قابیل الذي :الرسول -

  )1(.))استنكرتموه منذ قلیل

وجود تباین واضح استعمال تقنیة ذكر أسماء المتحاورین یظهر من خلال 

من متعلقات الأقوالعرضف، ى بین الأجناس الأدبیة رغم تداخل أصولها الأول

إلى التمثیلیات الإغریقیة القدیمة وما ظهورهبدایاتالذي تعودرحالخطاب الممس

ر فیما بعد إلى تقنیات العرض الدرامي تطوّ ی، لوجد في النصوص الیونانیة

وظهور المسرح كشكل أدبي طافح بأقوال الشخصیات وحركات الإخراج الحسي، 

–لم الروایة إذ لم یستأثر الفن التمثیلي بمفهوم العرض بل غزا هذا الشكل عا

تطغى (Scènes)وظهر على شكل مشاهد سردیة -الحیاة المكتوبة على الورق

، في حین یختفي صوت الكاتب خلف الأسطر (Dialogue)علیها الحواریة 

ولا یظهر إلا من خلال تدخلات الوصف والإحالة والتعلیق على المواقف 

الفضاء الطباعي دلّ الكلامیة وما یشوبها من حالات نفسیة مختلفة، في حین ی

  .على تبادل المراتب القولیة بین الشخصیات

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

  132ص . قابيل أين أخوك هابيل. إبراهيم الكوني-)1(
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  :مصادر الأصوات- 3   

النص السردي یمیزه تفاعل دینامي بین مقتضیات أربع تظهر على الشكل 

  :)1(تيلآا

، لا ینتمیان هما شخصان حقیقیانإنّ : القارئ الواقعي-المؤلف الواقعي-أ   

، وعلى القارئ أن یمتلك شفرة عیشان في العالم المادي، بل یإلى العمل الأدبي

نا نجد المؤلف الواقعي ، غیر أنّ رموز النصلیفكّ …، الأخلاقیةالمؤلف الجمالیة

  .ر عبر العصورواحد وثابت إلاّ أنّ القارئ متغیّ 

ه فإنّه عندما ینتج المؤلف الحقیقي نصّ : القارئ المجرد-المؤلف المجرد-ب   

بیة مسقطة عن ذاته أي أناه الثانیة أو ما یسمى بالمؤلف الضمنيینتج صورة أد

، وكلا الشكلین ینتمیان إلى العمل الأدبي ترسل هذه الصورة إلى القارئ المجرد

  .دون أن یكونا مشخصین مباشرة

توجد علاقة جدلیة بینهما وغالبا لا تظهر صورة : السارد والمسرود له-جـ

، إذن ینبغي النظر إلى باشر أثناء مناداة السارد لهالمسرود له إلاّ بشكل غیر م

، كما یجب التفریق بین السارد بوصفه مقتضى نموذجیا للنص السردي الأدبي

  .، لأنّ الأول متضمن في الثانيالسارد والمؤلف المجرد

  :یشملون السارد والشخصیة، إذ یقومون بالوظائف الآتیة: الممثلون-د  

یهتم السارد بالفعل السردي وما یدور في فلكه : ةوظائف أساسیة إلزامی-1

من تصویر أحداث، بینما تمارس الشخصیة وظیفة الفعل والتأویل، وبإمكان السارد 

  .تأطیر خطاب الشخصیة بخطابه الخاص

                                                            
منشــورات . طرائــق تحليــل الســرد الأدبي.ضــمن كتــاب. رشــيد بــن جــدوترجمــة. مقتضــيات الــنص الســردي الأدبي. لينتفلــت. ج-)1(

  .95...88ص .1.1992ط. الرباط.اتحاد كتاب المغرب
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یستطیع السارد أن یقوم بوظیفة التأویل تعبیرا : وظائف ثانویة أو اختیاریة-2

نه أن یتماهى مع الشخصیات ویقوم بوظیفتي عن رؤیته الإیدیولوجیة، كما بإمكا

.التصویر والمراقبة

  :هویّة السارد-3-1

منذ ظهور الأدب سواء الشفوي أو حول هویّة الساردأقیم الجدل النقدي

، بل إنّه تركیب صوتي متعدد یخترق الأفق الخطابیة لیس واحدافالسارد الكتابي 

ة الخطاب یامل الواضح بین بن، إنّ هذه الإشكالیة تدخل ضمن التكدونما حدود

، ومن ثم ، فالروائي أي المؤلف الحقیقي إنسان یمتلك حقه في الحیاةورؤیة العالم

الخ، ضمن …، الأخلاقیة، الاجتماعیةیمكنه التعبیر عن المواقف الإیدیولوجیة

  .نص روائي یؤثثه سارد خیالي

المسؤول عن أغلب والسارد هو الفاعل المهیمن في عملیة البناء الحكائيإنّ 

، وكذا ، وله دور مهم في إجلاء أو إخفاء أفكار الشخصیاتالأحكام التقویمیة

اختیار الخطاب المباشر أو الخطاب المروي مع التحكم في التبدلات الزمنیة 

  .المختلفة

الأناالسارد شخصیة تخییلیة ، إنّه قناع ، بل إنّ سارد الروایة لیس المؤلفنّ إ

، لذلك یجب تدمیر التماثل بین الروائي والسارد وهو مجرد ظلؤلفللمالشخصي

ه إنّ ،ه بالإله العالم بكل شيءالسارد الروائي یشبّ ، إنّ الحیاة العادیةفيالحقیقي 

، في حین یقوم السارد بدور ثانوي كتركیب الخطاب الخالق الأسطوري للعالم

  .)1(وتنظیم الأصوات الروائیة

نّ إبراهیم الكوني في جمیع أعماله لا یشرك السّارد في أداء اللاّفت للنّظر أ

الأحداث بل تقتصر مهمّته على تقدیمها ، فهو برّاني الحكي  یقوم بسرد الأحداث 

                                                            
منشورات اتحاد كتاب المغرب.ضمن كتاب طرائق تحليل السرد الأدبي.محمد سويرتيترجمة. من يحكي الرواية. ولفنغ كايزر–)1(

  .113ص.1.1992ط.الرباط.
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والتعلیق على أقوال الشخصیات دون المشاركة في العمل الروائي وهذا حال كلّ 

  .الشاهد على الوقائعالأعمال التي قدّمها  الكوني ، إذ یكتفي السّارد بوظیفة 

أو الراوي الغائب كشخصیة في الحدث بوظیفة السارد الذي یروي یقوم السّارد

الحكایة بطریقة العلیم بكل شيء ، كما یحدث في المفتتح الأول لكلّ مقطع حواري 

إذ یضع السارد تأطیرا زمانیا ومكانیا لظروف إنجاز الحوار بین الشخصیات 

الجملة الأولى من الروایة مكانة السارد في المخطط الفاعلة في الحكي وتبیّن 

یهیمن صوت السارد والعلیم الخسوف السردي الذي وضعه المؤلف ، ففي رباعیة 

بكل شيء ، أي السارد الذي یسیّر شخصیاته كیفما یشاء وكأنّها دمى تمارس 

  .أدوارها على مسرح الروایة دون العلم بكلّ تفاصیل الحكي

ظاهرة هیمنة الخسوف من رباعیة البئرتتاحي في روایة یبیّن المقطع الاف

صوت السارد الذي یحلّل الأحداث من الداخل ویدرك الثغرات الحكائیة التي 

یستلزم سدّها في المكان المناسب ،  فالسارد في روایة البئر یبدأ القصّة من 

حیة بؤرة مهمّة ، تمثّل هذه الجملة الافتتا)البارحة مات آماستان(نهایتها المتوقّعة 

تبعث على البحث عن أسباب موت البطل داخل المتن الحكائي ، ویؤجّل السارد 

الإفصاح عنها حتى نهایة اللعبة السردیة ، ولكنّه یلحق هذه البؤرة بلواحقها 

  :الوصفیة المتعلقة بظروف إقامة المأتم 

عهنّ جلبن م. تجمّعت النساء عند البئر العتیق بمجرّد أن أشیع الخبر((

یتبخترون . الطبول والدفوف وآلات الموسیقى ، وسرعان ما أقبل الرجال أیضا

. أقبل الأطفال أیضا. تحلّقوا حول النساء في دائرة واسعة. بعماماتهم الكبیرة

وقفوا بعیدا في طابور طویل یراقبون طقوس  تخلیص القمر من أعدائه ، 

  )1(.))الأضواء ، واعدا بالأسرارساحرا ، ساطعا ، لامعا ب:وإعادته إلى أهل الأرض

                                                            

   .9ص). البئر(  الخسوف-إبراهيم الكوني-)1(
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یظهر أنّ السّارد في هذه الروایة غیر مشارك في الأحداث ولكنّه یدرك 

تفاصیلها منذ الجملة السردیة الأولى فهو لا یتخلّى عن هویّته ووظیفته في التعلیق 

والتنسیق بین الأخبار الواردة إلیه من طرف المؤلّف المجرّد أو المؤلّف الضّمني 

  .مثّل الأنا الإبداعیة للكاتب إبراهیم الكوني الذي ی

ر ، الذي یعبّ للصوت السردي وظیفیتین، تتعلق الأولى بصاحبه المتلفظ بهإنّ 

، أمّا الثانیة فترتبط بمدى عن انفعالاته وتعلیقاته الداخلیة على الحدث الخارجي

قدرة صاحب الصوت على سد الثغرات التي تركها صاحب الصوت السابق، أي

إكمال الحدث الناقص، لذلك فالأصوات تقوم بدور مهم كالتعلیق على تصرفات 

تقنیة الأصوات هي التعبیر ، إنّ بعض الشخصیات وتحدید مواقعها السردیة

، كما أن ظهور شكلها تم قدیما من خلال تقنیة الأمین عن مضمون الروایة

  .)1(نجاز الخطابالراوي فقط، في حین أضیفت الأصوات حدیثا لمساعدته على إ

بسدّ الثغرات السابقة في القصة المرویة ، وبالتّالي البئریقوم السارد في روایة 

یقوم بإكمال الحدث الناقص الذي یعمل ذكره على تحجیم الفضاء الطّباعي للروایة 

لأنّ تراسل الذكریات یحتاج إلى السّرد الاسترجاعي الذي یعمل على تولید سیاقات 

  .وقف وموقع المسرود عنه من الحكایة المنجزةمرجعیة خاصة بم

یمارس السّارد سلطته في نشر الأخبار المتعلّقة بالشّخصیات والوقائع فیلجأ 

أحیانا إلى تحدید الموضوع ممّا یدعو القارئ لفتح باب التأویلات ، وأحیانا أخرى 

ولات یتوسع السارد في شرح الموضوع فیثیر الحافز القرائي للمتلقي لاكتشاف تح

الأفعال السردیة ، لذلك یشارك المسرود له الضمني في إنجاز الخطاب سواء تعلّق 

الأمر بتشغیل آلة القراءة المتخیّلة التي ینتظرها السارد حول نصّه أو تحدید 

الحاضر أو الغائب أو –محرّكاه هما المسرود له ((الوضع السردي الذي 

                                                            
  .322- 321ص. 1979.دمشق.منشورات اتحاد الكتاب العرب. ملامح في الرواية السورية. سمر روحي الفيصل-)1(
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واهتمامه بإقامة صلة –إلى المسرود له فتوجّه السارد . والسارد نفسه –الضمني 

  )1(.))به ، بل حوار معه 

كلّ هذه التفاصیل التقنیة في نصّه فعلى سبیل التمثیل البئریقدّم سارد روایة 

یتوسّع السارد في سرد قصّة آماستان لملء الفجوات المعرفیة التي خلّفتها الجملة 

  :الافتتاحیة حول سبب نعت آماستان بطرید القبیلة 

  .الأخ الأصغر للشیخ غوما من أبیه، آماستان((

عندما ) فضیحة غات (منذ . اعتزل الدنیا وانطوى على نفسه منذ سنوات 

ألقى علیه غوما القبض ، وقیّده ، وجرجره خلف جمل وطاف به شوارع وأحیاء 

الواحة عاریا تماما یتفرّج علیه الخلق ، عقابا له على تحالفه مع الفرنسیس 

  .هل الصحراء أثناء هجومهم الكبیر على غات  في تلك السنواتضدّ أ

  .ولكن القصّة لم تبدأ من هنا

التي ) كیل أبادا ( قبل ذلك بسنوات شغف آماستان بفتاة جمیلة من قبیلة 

  )2(.))استوطنت الصحارى المجاورة من غرب العوینات حتى غدامس

رة حكي القصص البطولیة بعد إثبات هویة هذا الفتي الشّقي یكمل السارد مباش

لهذه الشخصیة الفاعلة في الحكي باقتراح تحویلات في مسار الجملة السردیة 

  .)ولكنّ القصّة لم تبدأ من هنا(:الأصلیة بقوله 

یقوم السارد في هذه الجملة  بشدّ انتباه القارئ إلى ضرورة تتبع تفاصیل 

الذي یلحق أفعال القصص المرویة لأنّها تسهم في إضاءة الغموض الدلالي

توافقه وظیفة تذكر فـي الوقت ((شخصیة البطل في السرود المتقدّمة ، وهذا الفعل

                                                            

3ط. الجزائر. منشورات الاختلاف. ترجمة  محمد معتصم وآخرون)بحث في المنهج(خطاب الحكاية .نيتيجيرار ج-)1(

   .265-264ص. 2003.

   .14-13ص ) البئر(الخسوف  . م الكونيإبراهي-)2(
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التأثیر ("النّدائیة " والوظیفة )التّحقق من الاتصال (" الانتباهیة " نفسه بالوظیفة 

  )1(.))بسنو یاكعند )في المرسل إلیه

السارد مجبرا على تقدیم إنّ طبیعة العلاقات التي تنظم فواعل النص تجعل 

صوته ضمن مجال محدود یتوافق مع رؤیته أو منظوره تجاه الموقف الأیدیولوجي 

المقترح تقدیمه داخل نص روائي ما ، فالسارد في نهایة الجزء الأول من  رباعیة 

الخسوف یعلن عن نهایة الملحمة الروائیة بوضع عنوان للصفحتین الأخیرتین 

، إذ یعبّر عن شعوره بالانتشاء عند خمود جحیم )تمةبمثابة خا(یحمل جملة 

الكتابة ، أو أنّه یرى أنّ الجزء الأول كاف لاختتام مسار الحكایة الملحمة التي 

دارت تفاصیلها في الصحراء الكبرى ، لذلك یعتبر یوم الرحیل عنها یوما تاریخیا 

  :یشهده السارد قائلا 

تعالت : المعسكر الكبیر منذ الفجرحركة فيـیل فدبّت الـاء یوم الرحـج((

رج الأطفال والنساء وصیاح المعیز وثغاء الجدیان ـطت بهـأصوات الرجال، واختل

. الجمال التي بركت واستسلمت للأثقال والأمتعة والمؤن والماء . ورغى الجمال 

  )2(.))صابرة  ساكنة

  :صوت الشخصیات  -3-2

تعددة الأسلوب واللسان والصوت أنّ الروایة ظاهرة ممیخائیل باختینیرى 

م لنا بعض النماذج الأساسیة لتلك الوحدات التألیفیة والأسلوبیة المكونة لها ویقدّ 

  :يكالآت

  .، في مغایراته المتعددة الأشكالالسرد المباشر الأدبي-1

  .مختلف أشكال السرد الشفوي التقلیدي والمحكي المباشرةأسلب-2

                                                            

  .265ص).بحث في المنهج (خطاب الحكاية .نيتيجيرار ج-)1(

  

  .15ص ) . البئر. (الخسوف . إبراهيم الكوني-)2(
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: لمكتوب المختلفة نصف الأدبیة والمتداولةمختلف أشكال السرد اة أسلب-3

  .الخ…المذكرات- الرسائل

: أشكال أدبیة متنوعة من خطاب الكاتب لا تدخل في إطار الفن الأدبي-4

  .الخ…فلسفیة-كتابات أخلاقیة

  )1(.خطابات الشخوص الروائیة المفردة أسلوبا-5

بل تتعداه إلى ،صیغ التقدیم الروائي لا تقتصر على السرد الخالص فقطإنّ   

إدخال طرائق أخرى متضمنة داخله بشكل لائق كالرسائل وتعلیقات الكاتب حول 

وخلال هذه الأشكال السردیة لا یخلو …ثقافیة- مواضیع إیدیولوجیة اجتماعیة

، كل حسب النص الروائي من الحوارات الخالصة المتضمنة خطابات الشخصیات

  .موقعه ورؤیته السردیة

الكوني في أعماله الأولى بتقدیم ذاته الإبداعیة عن طریق سارد اعتنى إبراهیم

بارع في تقلید مظاهر السرد الشفوي التقلیدي من خلال الحكي المباشر دون تدخل 

أصوات غیریة أو برّانیة عن الحكي ، ولكنّه تخلّى عن هذه التقنیة في الأعمال 

الروایة إلى الشخصیات الجدیدة إذ أوكل مهمة التعبیر عن الأحداث البؤریة في

الفاعلة في الحكي ، لذلك أدّت أصواتها وظائف إلزامیة وضروریة لقیام المبنى 

الحكائي ، كما كان السارد یكمل الشروح والتعلیقات حول القضیة المبأّرة في أقوال 

تتمتع شخصیة سیدي أحمد قابیل أین أخوك هابیل ؟ الشخصیات ، ففي روایة 

شرح العنوان ، إذ إنّ كلاهما طرفا المعادلة التقاطبیة وسیدي یوسف بالحق في

التي یقوم علیها الصّراع بین الأشقّاء ، كما أنّ الحدیث عن أسباب الفتنة داخل 

  .المملكة تفصح عنه أقوال الشخصیات أول مرّة في الحكي 

                                                            

  .32ص.الخطاب الروائي. ميخائيل باختين--)1(
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قد یكون سبب لجوء المؤلف إلى هذه التقنیة هو تبئیر وإضاءة المفاهیم 

تي یبني علیها خطاب الحكایة ، لأنّ أيّ نص یقوم في الغالب على المركزیة ال

وهي المعالم التي أسّس من خلالها )الدین ، السیاسة ، الجنس (م الثالوث المحرّ 

  .إبراهیم الكوني إمبراطوریة علاماته السیمیائیة

ینقل السارد حوارا دار بین الأخوین سیدي یوسف الذي یمثّل الظلم والشّر 

أحمد الذي یمثّل السلم والخیر، وفي هذا الحوار تظهر بؤرة المحكي بارزة وسیدي 

  :دون الحاجة إلى تعلیق

یوم التقى الشقیقان بعد مفاوضات عسیرة استمرت أیّاما قال سیدي ((

  :یوسف 

  .أجبني على سؤال واحد-

  :تساءل سیدي أحمد 

  ألا وهو ؟-

  ؟البكویة أم العرش : أيّ السلطانین أعظم شأنا -

  :أجاب سیدي أحمد بسیماء فضحت حرجا 

.العرش أعظم شأنا بالطبع-

هل تظنّ أنّ إنسانا رفض قبول العرش یمكن أن یتنازل لیقبل -

البكویة؟

:طأطأ سیدي أحمد -

.كلاّ بالطّبع-

لماذا جئت تعرض عليّ البكویة إذا ؟-

:أجاب سیدي أحمد بعد تردّد-

.فعلت ذلك حقنا للدماء -
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أیّة دماء؟-

  )1(.))لأشقّاء  دماء ا-

یلاحظ من خلال هذا الحوار أنّ التعبیر عن قضیّة مركزیة في الحكي لا   

یوكل لشخصیات ثانویة ، لذلك فإنّ هویة المتكلّم في الروایة تحدّد مسار التّلفّظ 

وموضوعه ، لأنّ التشخیص اللساني للملفوظات ذات القیمة المهیمنة في النّص 

رّوائي ، فإذا كانت غایة الخطاب أیدیولوجیة فإنّ یخضع لشروط إنجاز الخطاب ال

  .مسار ملفوظات الخطاب الجمالي یعتمد على التّخییل

هناك بعض الأفكار المهمّة التي یقوم علیها الحكي ولا تحتاج إلى صوت 

السارد كي یعبّر عنها ، بل توكل مهمّة الإخبار عن أهمیتها إلى صوت 

هویتها السّردیة ، كما في الحوار الآتي بین الشّخصیات التي یهمّها الأمر ویمسّ 

  :سیدي یوسف والبكّ حول أسباب الصّراع

  :ابتسم سیدي یوسف بغموض فأضاف البكّ ((

لقد أوضحت لك بأنّي لا أنوي أن أرتدي حلّة البكویة إذا كان ذلك سیكون -

عي وهو ما یعني أنّي تنازلت لك عنها طائعا ، فما الدّا. سببا في إراقة الدّم

  لحشد الجیوش في وجهي الیوم ؟

  .أنت تنسى أنّي إنسان مطارد-

  :حدج شقیقه بخبث قبل أن یضیف 

أم أنّك لست أنت الـذي یـروق له أن یطلق عليّ فـي بـعض المجالس لقب -

  )2(.))" قابیل" 

تظهر من خلال هذا المقطع قصدیة الحكایة التي تستدعي توظیف المشهد   

العنوان ، لأنّ كلّ المعاني الواردة في سیاق صیغة الحواري لأجل فكّ شفرة

                                                            

  .41-40ص . قابيل أين أخوك هابيل.إبراهيم الكوني -)1(

  .77-76ص . قابيل أين أخوك هابيل .راهيم الكوني إب-)2(
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المعروض غیر المباشر تحتاج إلى مصاحبات للخطاب كالتعلیقات والإضافات 

كار الشخصیات لذا ـالمتمثّلة في تداخلات السارد اللاّزمة لإعادة إنتاج خطاب وأف

م عن الراوي وسیط یأتي بالشخصیات التي نطقها ویفسح لها مجال الكلا((فإنّ 

وقد . ذواتها ، وإمكانیة ممارسة أفعالها في نطاق زمن هو زمنها الذي تصنع

له الفنّ    )1(.))یةـیتدخّل الراوي ، فتحدّد نسبة تدخّ

  :خصوصیة التبئیر-4

التبئیر یتعلق بوظائف المنظور السردي المرتبط أساسا بالمؤلف إنّ 

یته حسب جدلیة ، والراوي الذي یسیر الخطاب وفقا لرؤ )صاحب القصة(

  .لخا…، الحضور والغیابالثنائیات التي أشرنا إلیها سابقا كالداخل والخارج

ن السردي یعدّ بط دلالة الرؤیة بمفهوم الصورة فحسب بل إنّ هذا المكوّ تر هنا ت

نا نواجه في بعض الحالات نصوصا ذات أبعاد بمثابة الموجه لسیرورة الحدث، إنّ 

كل ینتظم حسب رؤیة الراوي …ثقافیة–فنیة - یةأخلاق- عقائدیة–أیدیولوجیة 

وكذا شخصیاته للعالم الحكائي، وینطبق نفس التصور بالنسبة لوجهة النقاد 

  .للراویةالمهمالمشاركین في حقل إثراء هذا المنحنى 

، كان لها الأثر الواضح في الرؤیة تتمیز بمقولات خمسأنّ تودوروفیرى 

  :)2(الآتيوتأتي هذه المقولات على الشكل ،تحدید أنواع الرؤى في النص

مقولة المعرفة الذاتیة أو الموضوعیة التي نملكها عن الأحداث المعروضة، -1

ا عندما یتعلق الأمر یخبرنا عن المدرك ونسمیه إخبارا موضوعیا، أمّ فالإدراك

  .بالمدرك فهناك یصبح الإخبار ذاتیا

                                                            

  .92ص.2.1999ط. لبنان.بيروت . دار الفارابي.تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي.يمنى العيد -)1(
  .55-53ص.الشعرية . تودوروف-)2(
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ـین مختلفین ، امـتداد الرؤیة مفهومالأخبار المدركة وتنشأ عن مقولة كمّیة-2

داخلیةرؤیةكما ینقسم الامتداد بدوره إلي)اهذدرجة نفا(، وعمقها )زاویة الرؤیة(

  .وأخرى خارجیة

مقولة وحدانیة أو تعدد الرؤى، فالشخصیة الواحدة یمكن أن ترى من -3

  .وهذا یؤدي إلى تبئیر داخلي، وهكذا دوالیك" الداخل"

خبر یدخلنا في وهم ، فأيّ )الصحة والخطأ(، )یاب والحضورالغ(مقولة -4

  .مهما كانت درجة خطئه، كما قد یبلغ درجة قصوى في الغیاب كلیّا

مقولة التقویم الذي یرتبط بالأحداث المعروضة، كوجود تثمین أخلاقي -5

حا به في لجزء من أجزاء الحكایة، ولیس من الضروري أن یكون هذا التقویم مصرّ 

  .ه حتى یصلناصیاغت

  :التبئیر الخارجي4-1

اعتنى إبراهیم الكوني في أعماله الأولى بوصف المكان والإحاطة بالمعالم 

السیاحیة لصحراء لیبیا ، مما یجعل النّص لوحة وصفیة لجمال الطبیعة من 

وجهة نظر الكاتب لا من منظور أهل الصحراء الذین یعانون شظف العیش 

  .وقساوة المناخ

في ((أنّ تجربة إبراهیم الكوني الروائیة تتبدّد فیها الحكایة دیمنى العیترى 

خطاب دؤوب على رسم صورة المكان في واقعیته الأسطوریة ، لكنّها صورة تنفذ 

هكذا یحوّل الخطاب الحكایة ، بانتظام دواله ، إلى . إلى مدلولات الكون في أبدیته

لى القراءة ذاكرة ثقافة مكانیة هي نسق روائي متمیز بجمالیته ، نسق یعید إ

  )1(.))خاصّة تهدّدها الحضارة الأخرى بالغیاب والموت

                                                            

  .115ص . 1.1998ط.بيروت. دار الآداب. ) ببين خصوصية الحكاية وتميز الخطا( فن الرواية العربية .يمنى العيد-)1(



الكونيإبراهيمعندالحكيطرائق                                                : الثـالثالفصل

134

یظهر الارتباط الحمیمي للكاتب بالمكان الصحراوي من خلال التبئیر 

البئر ، الواحة ، أخبار (الخارجي المكثّف لصور المكان في  رباعیة الخسوف 

تحدید المكان ووصف مظاهر فالعنونة تعمل على )الطوفان الثاني ، نداء الوقواق

یكثف الناظم الخارجي حضوره كلما استدعت ضرورات الوصف لذلك الطبیعة ،

، في هذه الحالة ما أثناء تخلي الشخصیات عن أدوارها التعلیقیةالإبداعي، ولا سیّ 

، نقصد ینفصل السرد عن التبئیر، ویتماهى خطاب الأقوال مع انفعالات السارد

، لا كشخصیة مشاركة في ظیم الحكي وحضوره كسارد فقطبذلك تدخلاته في تن

، إذ یقوم بتحلیل الصفات الخارجیة لشخصیة معینة وفق منظور بنائي لا الحدث

إذ قد ،یسمح له بالتعمق في جوّانیات الشخصیات أثناء مرحلة حكائیة خاصة

مع ، یقوم السارد بنقل الحقائق والأسرار الحمیمیة للشخصیات وفق بعد أفقي

، والنظر إلى الأحداث من التزام المحافظة على خصوصیات الخطاب المنقول

انیة لا تسهم في توضیح مقاصد السارد ولا تكشف عن نوایاه الذاتیة بؤرة سردیة برّ 

، وما تدخلات السارد إلاّّ◌ معینات خطابیة تقدّم بل تطرح الأقوال بكلّ موضوعیة

  .يلظهور الحدث اللاحق في المبنى الحكائ

، ویبرز بجلاء میله إلى شعریة الوصف یبالغ السارد في تقدیم المكان

، لیظهر كمكون بلاغي صرف الخارجي التي تنأى عن التلاحم بالبنیة الحدیثة

هذا الترهین السردي على حضور رؤیة ، وإنمّا یدلّ له أبعاد لغویة جمالیة

  :فیما یلي خارجیة

نحو الحمّادة الحمراء ، تتخلّله في ویمتدّ السهل العظیم إلى الشمال((

رحلته الشّاقّة الطویلة لملاقاة جبال نفوسة ، الأودیة والمرتفعات والجبال 

والمنحدرات والشّعاب ، أمّا الصّحراء الرملیة  فتستلقي جنوبا في شریط وحشي 

یزحف بعناد نحو الشّمال ویغزو في هجماته الشّرسة الوادي الطویل الذي 

والطریق تلتزم ضفّة الرّمال وتصعد بحذر . احات منذ آلاف السنینتحتمي به الو 
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عبر الشریط الذي تتنازعه القوتان وتتناثر عبر سلسلة الواحات الصامدة في 

  )1(.))وجه الریح وغزو الرمال

ترتبط بصوت مجهول ((ة ة خارجییدلّ هذا الترهین السردي على حضور رؤی

هذا الصوت یقوم بتقدیم إنّ . ان والمكانلا علاقة له بالشخصیات والحدث والزم

، وهذا الصوت ذو مادة الروایة دون أن یعرف أحد موقعه أو علاقته بعالم الروایة

علیه من موقع عال، ه یطلّ الرؤیة الخارجیة یقوم بتحدید مكان الحدث بدقة وكأنّ 

، ، وهذا هو صوت الراوي العلیم سلیل الملحمة)…(فیفیض في وصف مكوناته 

  .)2())…ذي ظلّ مهیمنا بصورة مطلقة في فن القصال

  :التبئیر الداخلي2- 4

یتعلّق تبئیر أقوال الشخصیات بمعرفة ما یجول بخواطر المتكلّمین وعرضها 

على المتلقّي مع إحداث مسافة بین صوت السارد وصوت الشخصیات ، لذلك 

لكنّه یستعین یسمّى السّارد بالنّاظم الدّاخلي الذي یحكي قصّة غیر مشارك فیها و 

وظائف السارد جیرار جینیتبشخصیة تفصله عنها مسافة معینة ، وقد حدّد 

  :والشّخصیات في وظیفتین 

السارد بالفعل السردي وما یدور في فلكه فیهایهتمإذوظائف أساسیة إلزامیة-

  .من تصویر أحداث

ة یستطیع السارد أن یقوم بوظیفمن خلالهاوظائف ثانویة أو اختیاریة-

  )3(.التأویل تعبیرا عن رؤیته الإیدیولوجیة

هذا الترهین السردي من قابیل أین أخوك هابیل   یمارس السارد في روایة  

خلال إعادة إنتاج فعل التلفّظ الذي تقوم به الشخصیات الفاعلة في الحكي تبعا 

                                                            

  52ص) . الواحة(الخسوف .إبراهيم الكوني-)1(
  .126ص.)مقاربات نقدية في التناص والرؤى والدلالة(المتخيّل السردي . عبد االله إبراهيم-)2(

  .95ص .مقتضيات النص السردي الأدبي. لينتفلت.ج-)3(
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لأوضاعها ومواقعها داخل الحكایة ، وهذا الفعل السردي یجعل السارد مبئّرا 

لأحداث من الداخل من خلال معرفته بأحاسیس الشخصیات وتوقعاتها حول سیر ل

  .الأحداث التي تأتي في خضمّ الحجم الطّباعي المخصّص للروایة

تظهر تدخّلات السّارد أو ما یعرف بمصاحبات الخطاب في تأطیر الخطاب 

طول المعروض الذي یعرض أقوال المتحاورین بالنّظر إلى مقاصد السارد كتحدید 

الجملة الحواریة ومراعاة الغایات المحتملة للفعل التلفّظي المنجز من طرف 

المتكلّمین ، لأنّ المشهد الحواري لا یأتي اعتباطا في ثنایا المد السردي ، كما أنّه 

لا یعمل على سدّ ثغرات حكائیة خلّفتها السرود المتتالیة ولكنّه یشكّل في حدّ ذاته 

  .مطروحة في نصّ الروایة وحدة مركزیة للقضایا ال

یعبّر عن أهمیة )قابیل  أین اخوك هابیل(یمكن أخذ نموذج واحد من روایة 

التبئیر الداخلي في مراقبة انفعالات الشخصیات تجاه القضیة المطروحة للنقاش  

إذ یتحوّل السارد إلى ناظم داخلي ینظم وینسّق الحوار حتى یتفق مع بؤرة المحكي 

یصف ،الدخول إلى الفردوسالباشا والمفتي حولحوار بین الرئیسي ، ففي  

  :الناظم الداخلي حركات المتحاورین كونه شاهدا على اللقاء غیر مشارك فیه

  :طأطأ المفتي فأضاف الباشا((

  أعني هل تضمن لي دخول الفردوس ؟-

  :تمتم المفتي 

  .االله غفور رحیم-

  :قال الباشا بإلحاح طفولي 

  . أرید أن أحرم من دخول الفردوسأقول هذا لأني لا-

  :لم یجب المفتي فأضاف الباشا 

  هل یؤمن فضیلة الشیخ بوجود الفردوس حقا ؟-
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من لا یؤمن بوجود الفردوس لن یؤمن بوجود خالق السماوات والأرض یا -

  .مولانا

  :تطلع إلیه الباشا طویلا قبل أن یقول-

  )1(.))أنا مخلوق لم یعد یؤمن بوجود الفردوس-

تقوم الجملة القولیة في هذه الرّوایة على عنصرین ، یتعلّق الأوّل بأهمیة 

الشخصیة داخل المحكي ، والثاني یتعلّق بعنصر السیاق أو الظرف الذي وجدت 

فیه الرسالة ، لذلك فالتبئیر الداخلي یخضع لمستویات عدّة منها إبراز الجانب 

معینات اللفظیة اللازمة كالضمائر الدلالي للغة الحواریة ، وكذا ضرورة تحدید ال

  .تتحدّد ظروف إنتاج النصّ الحواريثمّ وأسماء الإشارة ومن 

                                                            

  .192-191ص. يل أين أخوك هابيلقاب. إبراهيم الكوني-)1(



 

 

الفصل الرابع 
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  :مقولات الحكي عند إبراهیم الكوني

بدایة تجارب الكوني مع المدوّنة السردیّة أخذت مجالا واسعا لتبیان أثر المكان 

الصحراوي على ذاكرة السّارد الذي ظفرت به سنوات الغربة والتّرحال لینزل في 

  .آخر أعماله حیث المدینة والحضارة الجدیدة

دیوان النثر (  1991ة  ـوایة كتبت سنإنّ المقارنة بین بدایة الحكایة في ر 

، وهذا المثال )یعقوب وأبناؤه(2007ة ـیختلف عن قرینتها التي كتبت سن)البرّي

ففي هذین المقطعین یبرز ینطبق على كافة المدونات بالنّظر إلى سنة ولادتها ،

  :الفرق من حیث الموضوع وطریقة الكتابة

العراء الفسیح القاسي . وال السفراستمرت الصحراء تمتدّ وتتباعد ط((

الأبدي یلد في نهایته أفقا لئیما، والأفق یلد، بعد مسیر الأفق ، وكلّما توغّلا في 

الّرحلة كلّما ازداد الأفق خلودا،وإصرارا على التوالد، في البرزخ الممدود بین 

غنّج   العراء والأفق تدفّق السّراب، ومـدّ لسانا لعوبا لا یتوقف عن الـغمز والت

  )1(.))والإغواء

الروائي في بدایة أعماله یستمتع بوصف الصّحراء ، إذ یغطّیها بغلالة شفافة 

تنشئها لغته الإبداعیة،وفي كلّ عمل لا یبتعد عن هذه المقدمات الطللیّة الّتي 

تصف الرّمل والأفق والخواء ولاتصف الخلان والحبیبات كما یفعل الشعراء القدامى 

ى الكوني فعل ذلك اتّجه  نحو المباشرة والآنیة في وصف الواقعة ،ولمّا عیب عل

  :الدّالة على عنوان الروایة كما یظهر في نصّ یعقوب وأبناؤه 

یوم أمر الباشا بتطهیر القصر من المرایا هرع الأمیر حسن للمثول بین ((

تى یدیه للاستفهام عن حقیقة هذا العمل الّذي تندّر به الأعیان وجرت سیرته ح

                                                            

  .7ص.1991. 1ط. قبرص. دار تنوير للطباعة والنّشر . ديوان النثر البريّ. الكونيإبراهيم-1)(
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، فما كان من الباشا إلا أنأخذ سلیله البكر من یده واختلى على ألسنة الدّهماء

  )1(.))به في إحدى زوایا القصر قائلا أنّه یرید أن یروي له سیرة

لقد اتجه إبراهیم الكوني إلى ملامسة التجربة  الفعلیة للمواطن العربي من 

لكنّها لا تفصح سلطة الحكم ،خلال عناوین أعماله  الجدیدة الدّالة على  مركزیة

كعادة الرّوایات العربیّة عن أسماء وأماكن حقیقیّة خوفا من  مصادرة الأعمال  

     و)یعقوب وأبناؤه(لذلك یتم اللجوء إلى تضلیل الأسماء كما جاء في روایتي 

  .)قابیل أین أخوك هابیل(

نذ أن استنفذ الإنسان دأب الأدب م((الصدام بین السلطة والكاتب قدیم، لذلك 

الوسائل الّتي تكفل له حرّیة التّعبیر على تعریة هذه السّلطات ، وعلى قضّ 

مضاجعها أحیانا، وعلى هجاء ممارساتها الاستبدادیة بوسائله الجمالیة 

  )2(.))الخاصّة

الكوني لا یستطیع مواجهة الحاكم العربي ولكنّه یبني له معادلا موضوعیّا إذ  

وذج الأسطوري حینا ویغیّب اسمه حینا آخر، وفي كلّ الحالات تؤدّي یقارنه بالنم

ومن أكثر السّمات اللغة الرمزیة وظیفة  الرسالة التنویریة لقضایا الأمّة العـربیّة 

الممیّزة لهذا التّجلّي حفاوة الرّوائیین ببدائل الاستبداد أكثر من حفاوتهم بتعریته 

وّغ ذلك كما یـبدو، الإمكانات الكثیرة التي یوفرها وهجائه واستجلاء مرجعیّاته ، ومس

، ویتیح قول مالا ، ولیس مشاكلا لهالجنس الروائي بوصفه فنّا مشاكسا للواقع

یمكن قوله بوضوح ثمّ رغبة هؤلاء الرّوائیین في أن تتجاوز نصوصهم الرّوائیّة 

ي ، أي وظیفتها فـي رصد الواقع العربي والكشف عن معوّقات تقدّمه الحضار 

                                                            
  .9ص..وب وأبناؤهيعق. براهيم الكونيإ  1)-  (
  .69ص.في الرواية العربية المعاصرة النزوع الأسطوري.نضال الصالح-)2(
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ي هذا الواقع ـعرفیّا إلى أداء وظیفة تنویریّة، لا یتعین المتلقّي على وعـمملكهـت

  )1()).فحسب بل تدفعه إلى تغییره 

وهذا هدف الأعمال الجدیدة لإبراهیم الكوني الّتي تدفع القارئ نحو الإسقاط 

ي تفتقد  المباشر للعالم الحكائي على موقف المواطن العربي إزاء  سلطة الحكم الت

  .أصول الدیمقراطیة الغربیة

أصبح الكوني یخشى لائمة القرّاء الّذین اعتادوا وصف  دیكور الصحراء 

الباهت المتقشّفة موادّه ، لذلك توجه نحو البحث عن أصناف الشخصیات الحاكمة 

والبائدة في التاریخ اللیبي والعربي كي ینجز على منوالها صورا جدیدة عن واقع 

ه الشرقي والغربي من أجل إنشاء موقع لائق بالروایة العربیّة وسط مهمّش یعرف

  .المحافل العالمیّة

الكوني یباغت القارئ العربي حینما یحیل النّماذج الأسطوریّة العالمیّة إلى 

  :فضاء الصّحراء فمثلا  یقول في مقدّمة روایة  أنوبیس

جانبمر، رأیته علىنبّهني الرواة ودهاة المراعي إلى أ"أغادیس " وفي ((

من ) أنوبیس("أنوبي" من الأهمیة، عندما أكّدوا على عسر استخلاص السّلف 

أساطیر الأقوام الصّحراویّة، لأنّ السّیرة كثیرا ما تداخلت مع أساطیر الملاحم 

  )2(.))وسیّر القدماء 

تعود أسطورة أنوبیس إلى جذور یونانیّة كمعظم الأساطیر و یتداولها الفراعنة 

كرمز لكاهن الحكمة،أما إبراهیم الكوني فیرجئ حضور الأدلّة العالمیّة عن هویّة 

تململ في قلبي ((أنوبیس في نص الروایة لیبحث عنه عبر الصّحراء اللّیبیّة

فخرجت للبحث عنه عبر صحرائي الكبرى " أنوبّي" الحنین للوقوف على حقیقة 

                                                            
   .69ص . المرجع نفسه–)1(
.6ص.أنوبيس . الكوني إبراهيم –) 2(
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الكنوز الّذین تعجّ بهم الصّحراء في اللانهائیّة، كما یخرج المغامرون من طلاّب 

  )1(.))ذلك الزّمان 

إنّ إحالة النماذج الأسطوریة إلى فضاء الصّحراء الكبرى  تعني إعادة بناء 

الصورة المجازیة للنموذج، لذا یمكن استخدام الأساطیر كرموز سیمیائیة  تشتغل 

یخ حدوثها دون  دلالاتها عند بدایة العمل الأدبي، لكن أن یشیر الكاتب إلى تار 

العودة إلى مصادرها هذا  ما یعدّ خرقا لقانون الأدبیّة الّتي تستعیر مواد التّخییل 

  .من النّماذج الأسطوریة ثم  تعید الأسماء  إلى أماكنها الأصلیّة

إنّ محدودیة المكونات المادیّة للفضاء تجعل الكتابة عن مظاهر الصحراء 

وبة التّعبیر عن عناصر مكانیّة متنوّعة كتابة عن فردوس من عدم ، لذلك فصع

یجعل إبراهیم الكوني یبدع في اختیار لغة بكر لم یكتب بها أقرانه من الرّوائیین 

  .فمعظمهم كتب عن صحراء النّفط ، ولم یكتب عن صحراء الأزل

مكوّنات الفضاء الجغرافي لخریطة الصّحراء الكبرى واضح المعالم رمل وجبل 

المشكلة في بعث الحمیمیّة والألفة الغائبة بینها ... اس ومهاري وطوارق وترف

جمیعا إذ لا یوجد حد فاصل بین الرّمل وثمرة التّرفاس ، كما لا یوجد عناء في فهم 

العلاقة بین المهري والطارقي، لذلك لا یتعب الكوني في ضمّ الثنائیات إلى بعضها 

  .دودة لفضاء الصّحراءونسج شبكة سردیة عجیبة بین المكوّنات المادیّة المح

في رباعیّة الخسوف یعتصم الأهالي في الجبال هربا من لسع العقارب الّتي 

زعیم القبیلة من الأهالي ترك أعزّ ما " غوما" هاجمت القبیلة لذلك یطلب الشیخ 

الصّحراء علّمتنا أن نترك أعزّ ما ((یملكون والاعتصام بالجبل لنجاة الأرواح 

                                                            
  .6ص.أنوبيس. الكونيإبراهيم -)1(
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ي كي یجرفه السّیل ونلجأ إلى المرتفعات لإنقاذ النفس نملك في قعر الواد

  )1(.))والخضوع للامتحان

صعود الجبل ضرب من التّطهیر الرّوحي لنزوات النّفس ، ففیه مشقّة وعناء 

  .ولكنّها من أجل فضاء سام بعید عن عذاب الواحة الّتي لم تعد مكانا آمنا للعیش

سي شكّلت سلسلة جبال الهوقار مأمنا في الزّمن العصیب زمن الاستعمار الفرن

قولوا له إنّ جبال الهوجار المنیعة ستكون ساعده ((: للمدافعین عن وطنهم 

الأیمن في هذا العمل، إنني أعرفها وأخبرها جیّدا، رجل واحد خلف صخرة في 

  )2(.))جبال الهوجار یستطیع أن یبید فیلقا كاملا 

یتحدّث " نزیف الحجر" كایة ففي كما یعمل الجبل كمكون أساسي لقیام الح

الصّحراء الّذي یعتصم بالجبل إذا طورد لذلك سمّاه تیس" الودّان"الرّوائي عن  

  .بروح الجبل" أسّوف" بطل الرّوایة  

على الصّخر العتیق رسم الطّوارق تاریخهم ودوّنت العلامات الأولى للوجود 

وني وضع صوّر تاریخیة عن البشري على الرّمال ، لذلك یفضّل ناشر أعمال الك

  .جبال الصّحراء الكبرى كعتبة أولى لولوج عالم العجائبیّة الحكائیّة

المهاري أنیسة الطارقي في رحلته على الرّمال ولعلّها الحیوان العزیز والمهمّ 

" صوتا سردیا "  التبر" على قلوب أصحابه، لذلك خصّص الكوني في روایة 

قام الوظیفة المختارة له، فرغم أنّه لا یملك لغة إلا أنه یتلاءم مع م" للمهري الأبلق 

الموازنة الدقیقة بین الصّوت ((یعبر بصوته عن حالات سعــادته وألمه ، لـذلك  

واحدة من أهمّ الرّوایات العربیّة الّتي " التّبر" والرّؤیة عند الجمل والإنسان تجعل  

                                                            

.245ص). الواحة(الخسوف . إبراهيم الكوني-)1(

  .33ص.)البئر(. فالخسو . إبراهيم الكوني-)2(
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قادرة على الاتصال والتّواصل بلا "  إنسانیّة " یتحوّل فیها الجمل إلى شخصیّة 

  )1(.))لغة 

وماله من علاقات " المهري " لا یمكن التّفكیر في عمل للكوني دون ذكر 

حمیمیّة مع صاحبه  تفكّ أسر العزلة المكانیّة الّتي یعیشها الرّجل الأزرق  ، لذلك 

له من لا یدنّس الحیوان المقدّس لأنه الرّفیق والشّقیق في بعض الحالات ، كما 

  .قوق ما للإنسان من حمایة وكرامة الح

  :نمذجة الشخصیات-1

یقوم أيّ عمل روائي على عدد من العناصر البنائیة المهمّة التي تمثّل 

المقولات الأساسیة لتركیب أيّ محكي ، ومن المظاهر الدلالیة لاشتغال المقولات 

م صاحب التي یضعها المؤلّف صور الشخصیات الفاعلة في الحكي ، إذ یقدّ 

تفعیل صورة الكائنات الورقیة تخییلیة تعمل علىالعمل مستنسخات بشریة بطرائق

إلیها ، فالسیاق التداولي لمحكي الأقوال المنسوبةمن خلال الإجراءات التلفظیة 

دید جنس الخطاب ، فأقوال الشخصیات التاریخیة مثلا تختلف عن أقوال حیسمح بت

تعلّق یأمّا الثانیة ف،بالحقائق المثبتةوصفهاتبطر یالشخصیات الأسطوریة فالأولى 

تطلّب قدرا من التخییل والمبالغة اللغویة التي تستعمل یإذبما وراء اللغة وصفها 

  .ثولوجیةالملفوظ العجائبي والفعل الخوارقي لبناء نموذج الشخصیة المی

  

  

  

  

                                                            
الدار / بيروت . المركز الثقافي العربي).المخيال الصحراوي في أدب إبراهيم الكوني(ملحمة الحدود القصوى . سعيد الغانمي-)1(

  .74ص .2000. 2البيضاء ط
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  :الشخصیة الحكائیة1-2

لى صاحب الخطاب وضع مجالات إنّ آلیات إنتاج النص الروائي تفرض ع

محدّدة وواضحة لاشتغال الكائنات الورقیة على المساحة الطباعیة والزمنیة 

الصّفات الجسمانیة والسیكولوجیة ذكرها ، إذ لا یمكن مثلا إهماللالمخصّصة 

البطل للبطل داخل حكایة سیریة تعنى بوصف مظاهر الحیاة الیومیة لشخصیة 

الشخصیة وحدة دلالیة ، باعتبارها مدلولا لا ((، كما أنّ حكي مبؤرة الالذي یمثل 

الأفعال (متواصلا ، وهي بمثابة شكل فارغ تقوم المحمولات المختلفة بملئها

  )1(.)))  والصفات

یعقوب (مقاربة بنیة نموذج الشخصیات في روایةبفي هذا المبحثسنقوم

إذ یحافظ )قابیل أین أخوك هابیل(حمة ـملة لملـهذه الروایة التي تعدّ تك، )وأبناؤه

حكي مك المجال واسعا لیترعلى الشخصیات نفسها والأماكن ذاتها ولكنّهالسارد

لذلك تطغىإنجاز المبنى الحكائي مهمةتتبادل الفواعل السردیةإذالأقوال

على عدّة وحدات كل قسمشتمل، كما یالأقسام الثلاثة للروایة الحوارات داخل 

  .مرقّمة

الباشا وأبناؤه (ر ــیؤطّر السارد الحیاة الداخلیة لأهل القصالقسم الأولفي

وخلاله یتمّ نقل حوار بین الباشا والأمیر الذي یسائل أباه عن سبب )والخدم

ي التي ساءت في محاباته للیهود وتهاونه مع النصارى ، وهذا حال عائلة القرمانلّ 

لطان ورغبته في الانتقام من الممالك فترة حكمها أحوال المملكة بسبب لهو الس

المملكة بالمجاعة لأهو إصابةإضافة إلى خواء الخزینة من الأموال ، الأخرى

                                                            

1ط.المغرب . الرباط. وزيع دار الأمان للنشر والت. التشخيص الأدبي للغة في رواية الفريق لعبد االله العروي . محمد الداهي -)1(

  .111ص. 2006. 
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على الباشا بیع العبید وبیع أواني الذهب ذاربسبب الطاعون ، لذلك یقترح الخازن

  .لمواجهة الأزمة أو مصادرة الزعفران من عند التجار

صفقة الزعفران التي لانتقامات مصطفى القرمانلّي تتعرّض المملكة لهجوم قوا

ه ، فحسن بك ئأمّا القصر  فیغرق في مشاكل الباشا وأبنااستولت علیها الدولة ،

  .یعشق المال والباشا یعشق النساء ویوسف یعشق العرش 

في القسم الثاني من الروایة یصف السارد مظاهر انتشار الطاعون في المملكة 

  .ما دفع الباشا إلى فرض المكوس على الناسمع خواء الخزینة

الذي حلّ یتحدّث السارد عن زوال نقمة الطاعون ففي القسم الثالث أمّا

جیش الإمبراطوریة العثمانیة ي دخولبها وهأخرى حلّتظهور أزمة و المملكةب

، لكنّ هذا الأمر لم یدم طویلا حیث انسحبت قوات البحرجهة على المملكة من 

، بینما استمرت الصراعات الداخلیة بین الإسكندریةلعثماني واتجهت إلى الجیش ا

الأبناء ؛ إذ وصلت العداوة بینهم إلى بلاط الباشا حیث قامت معركة دامیة 

ودماغیة ،ه بجلطة تصابإأدى إلىبالسیوف بین الأشقاء أمام مرأى والدهم مما

سیدي یوسف بأخیه ویردیه المشاكل على المملكة إلى أن یغدر إثر ذلكتتوالى

  .قتیلا في حضن أمّه

صف صراع الأشقاء على كرسي یمشهدا درامیا )یعقوب وأبناؤه(تقدّم روایة 

إلى الهلاك لأجل الظفر بلقب السلطان والفوز العرش،  إذ یدفع ولي الأمر برعیته

  .بالعرش مقابل مصادرة أحلام الناس

یة نماذج بشریة مختلفة تحمل یقدّم إبراهیم الكوني من خلال هذه الروا

التكثیف الحواري في التعرّف أسهممواصفات شخصیة معینة داخل المحكي لذلك 

  .بشرينموذجأيإلى الطّبائع الإنسانیة المحتملة في
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:الشخصیة الإحالیة 1-2

تقدّم شخصیة الباشا صورة مرجعیة لواقع تاریخي عاشته مملكة طرابلس إبّان 

، حیث كانت طقوس المؤسسة الاجتماعیة آنذاك تفرض على الحكم العثماني

لذلك حافظ السارد على الناس المحافظة على الألقاب التركیة لأهل القصر ،

  .لشخصیات الفاعلة في الحكيلسمیة إكسابقة)البكّ وسیدي وللاّ (صیغة

خلو اللاّفت للانتباه أنّ شخصیة الباشا تمثّل بؤرة محكي الأقوال إذ لا یكاد ی

أي مشهد حواري من تدخلات الباشا ، لذلك تتشكّل شخصیة البطل تدریجیا عقب 

)یعقوب وأبناؤه(تراكم العلامات الموضوعاتیة الدّالة على المحتوى الدلالي للـعنوان

عن نموذج یعقوب علیهمنفصلة صورة فالباشا هو یعقوب زمانه ، لكنّه یمثّل 

  .لامالسّ 

وحبّ السلطة  إذ یستحوذ بمفرده على ینشغل الباشا بقضیة الملك

جمیع الشخصیات اهتمامالموضوعات القیمیة للروایة ، وبالتالي فهو یستقطب

الأخرى التي تمثّل أقوالها محور التشاكل الوظیفي مع آرائه وانفعالاته ، ففي حوار 

ر بین الباشا وحسن بك حول لعنة الممالك یتّضح جلیا أنّ المكانة النفسیة للمتحاو 

بالنسبة للباشا تسهم في تولید المعاني الحافّة للقضیة الجوهریة المطروحة للنقاش  

البكر للباشا أي أنّه الأولى بإرث كرسي العرش ، لذلك یحذّره الإبنفحسن بك هو 

  :الوالد من صفقة العبور إلى الجحیم

  .أنت تضحك في حین یجب أن تبكي((

  ولماذا عليّ أن أبكي ؟-

.ا نلتها أنا عن أبيعنّي المملكة وهي في أسوأ الأحوال ممّ لأنّك سترث -

  هل هي لعنة ؟-

  :قال . تطلّع إلیه الباشا بعینین جاحظتین ومطفأتین-
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)1(.))لعنة الممالك. نّها لعنةإتستطیع أن تقول -

إنّ محكي الأقوال یضع الخصائص التركیبیة للنص الروائي في مواجهة 

  علّق بتفكیك السنن الخطابیة المنجزة من قبل المؤلّفالقراءات المتعدّدة التي تت

المخصّص لكلّ شخصیة تبعا لمسارها الكلامهذه السنن التي تتعلّق بنمط

ل السّارد  منح یفضّ )یعقوب وأبناؤه(الأیدیولوجي ضمن بنیة الحكایة ، ففي روایة 

حدیثه عن ك، شخصیة الباشا كلّ المفاتیح الإجرائیة المتعلّقة بموضوع النّص

الباشایلخّص" إستیر " العرش والأعداء والإرث ، ففي حوار له مع جاریته 

  :تفاصیل الحكي في مقولة واحدة 

  :استنكرت استیر بنظرة فأضاف الباشا ((

على ومال وسلطان ألن توافقیني امرأة:رجال ثلاثةعرف الأركان الدنیا في 

  هذا؟

  :هزّت إستیر رأسها إیجابا فمضى الباشا 

إذا كنت أنا مرید النساء في هذا الثالوث ، ویوسف مرید السلطان ، فلا بدّ -

فكیف تریدینني أن . أن یكون حسن بك الركن الثالث في الثالوث كمرید للمال

  )2(.))أستغني عن حسن دون أن تتزعزع أركان المملكة بقصاص

ي یقدّم الكوني من خلال شخصیة الباشا صورة حقیقیة عن واقع الحكم ف

الوطن العربي الذي یمیل إلى توارث السلطة أبا عن جدّ ، لذلك فإنّ النسق

الحكائي الضمني الذي قدّمه المؤلّف یسائل مستویات الذاكرة التاریخیة للقارئ من 

ظروف إقامتها من خلالخلال تفكیك سیمیائیة القول المحكي عن الشخصیات 

تعكس ، المجتمع  من ((خییلیة بأمكنة معینة لذلك فإنّ أي روایة مهما كانت ت

                                                            

  .18ص.اؤه يعقوب وأبن.إبراهيم الكوني-)1(

  .92ص . يعقوب وأبناؤه. إبراهيم الكوني-)2(
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لذا تصبح ، خلال شخصیاتها المتصارعة ، التي تحمل أبعادا دلالیة  وإیدیولوجیة

مرایا تلتقط الصراع الاجتماعي ، والتفاوت الطبقي  بكلّ شفاهیة  : الشخوص 

  )1(.))الحكائيونقله في شكل تصور إبداعي  على صفحات التخییل 

ت نهایة مسار حدث ما بدل الاكتفاء بوظیفتها تقدّم شخصیة الباشا توقعا

التمثیلیة  حیث لا یلجأ بعدها السّارد إلى تأطیر توقعاتها فعند بلوغ أزمة المجاعة 

والطاعون حدّا لا یطاق ، اقترح الباشا بیع العبید وأواني الذهب لشراء الأكل 

حجیم أدائه والدواء ، لكنّ السارد لم یتتبع تفاصیل القضیة لأنّها تعمل على ت

لذلك اكتفى السارد بنقل ب جهدا لغویا لشرح طرائق البیع ، السّردي ، كما تتطلّ 

  :فیما یليموضوع أزمة المجاعة حولأقوال الباشا مع الخازندار 

  :قال الباشا . سكت الخازندار انتظارا لفرصة أنسب ((

كبر الأ تستطیع أن تبیع منهم الشطر. في القصر عبید زائدون عن الحاجة-

  )2(.))بالمزاد

  :فتح الباشا عینا واحدة قال ((

ما حاجتنا إلى أواني الذهب إذا . مطابخ القلعة ملآنة بأواني الذهب. حسنا-

كان الناس یموتون جوعا ؟ تستطیع أن تأمر بصهرها وبیعها ، على الأقل القسم 

  )3(.))الأكبر منها فیما إذا اعترضت النساء

المقیم بتركیا  القرمانلياشا رأس أخیه مصطفىإضافة إلى هذا یطلب الب  

الهجرة والهروب من وحش الطاعون ، وفي ذلك رمز لعبودیة عنكما یمنع الناس 

                                                            

    . 1996. 1ط. المغرب. وجدة. دار النشر الجسور. مقاربة بنيوية سردية لرواية  أوراق لعبد االله العروي.جميل حمداوي-)1(

  .24ص 

  .52ص.يعقوب وأبناؤه . إبراهيم الكوني -)2(

  .53ص . المصدر نفسه-)3(
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الشعوب ، لذلك تقوم الملفوظات السردیة بتشخیص الواقع المادّي لتلك الفترة 

  .ببلاد المغرب العربي التاریخیة من حكم الأتراك

ي والثقافي لمرحلة زمنیة ما یتطلّب ذكر أسماء العلم إنّ تقدیم النسق الاجتماع

الخاصّة بتلك المرحلة كلقب الباشا والبك وما یلحق بها من خدم وجواري وعبید  

قصّة تاریخیة معیّنة تخضع لسلسلة من السنن الأیدیولوجیة لذلك فإنّ صیاغة

على كلّ زعیم القابلة للفكّ والتشفیر في كلّ زمان ومكان ، فشخصیة الباشا تنطبق 

سیاسي یرفض التحاور والتداول على كرسي السلطة وهو حال الرؤساء في الدول 

وظیفة المحمولات المواصفاتیة تكمن في تحدید ((النامیة الیوم ، لذلك فإنّ 

الخصائص الفیزیولوجیة  " الشخصیة إما بالإحالة على خصائصها الطبیعیة 

ا بالإحالة على مواصفات مّ إ و ..." ي الانتماء العائلي أو الطبقي أو الجغراف

شخصیات أخرى مالكة لمواصفات مشابهة أو مخالفة للأولى وبعبارة أخرى ، فإنّ 

وإما " الإحالة على خصائصها الذاتیة " الأمر یتعلّق بتحدید الشخصیة إما إیجابیا 

  )1(.))" وضع الشخصیة في تقابل مع الشخصیات الأخرى" سلبیا 

نقطة استدلالیة بالنسبة للشخصیات الأخرى لأنّ تشكّل شخصیة الباشا

البرنامج السردي المخصّص لها واضح المعالم ، وذو مرجعیة محددة تنطلق من 

فترة الحكم إبّانالإشارات التاریخیة الدّالة على القیمة المهیمنة لعائلة آل القرمانلّي 

لوقائع التاریخیة دون العثماني لأرض لیبیا ، لذلك لا یجد المؤلّف حرجا في تسرید ا

التاریخ المشوّهة لصورخوف من الرّقابة السیاسیة التي تقوم بمصادرة الأعمال 

  .المجید للوطن

  

  

                                                            

  .148ص .سيميولوجية الشخصية السردية. سعيد بنكراد-)1(
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  :التخییلیة الشخصیة-1-3

إشكالیة بعث النموذج الحقیقي )یعقوب وأبناؤه(یطرح عنوان روایة 

لذهنیة استرجاع الصورة امن خلالللشخصیات داخل النموذج المتخیّل ، 

نموذج الإحداث مفارقات وانزیاحات دلالیة عن معللشخصیة الموجودة بالفعل 

  .للشخصیة الأصلي

شخصیة یعقوب ویوسفلإسمیحافظ إبراهیم الكوني على الدّال الصوتي

في المدلول الحكائي نزیاحاإولكنّه یحدث على إثرها هاسمإالمتعلّق برسم حروف و 

مدلولات الأخرى في النّص ، ومنها الإطار الزمني للشخصیة التي تخضع لنظام ال

  .)...القصر –مملكة طرابلس (المكاني وكذا الإطار)نهایة القرن الثامن عشر(

یسهم أیدولوجیم العصر في تغییر منظور القصّة الواقعیة للنبي یعقوب سواء 

لحكائیة من ناحیة اشتغالها الرمزي أو تجلّیها الطبیعي على محاور المتتالیات ا

لذلك فأنماط العلاقات السردیة تفرض على القارئ إهمال ،التي وضعها المؤلّف

مواصفات النموذج الأصلي للشخصیة والمحافظة على خیط الحبكة السردیة 

  .الحكایة الجدیدة للوصول إلى الغایة المنشودة وراء 

اءه شاكیا یشرح السارد لغز العنوان في حوار بین الباشا وابنه حسن بك الذي ج

  :إلیه مكائد أخیه یوسف 

  :أضاف. غمرت وجنتیه سحابة شحوب((

  .هذه مكیدة جدیدة من محبوبك یوسف-

  :اعترف الباشا 

  یوسف محبوبي حقّا ، هل تعرف لماذا ؟-

  :أجاب. لم ینتظر جوابا
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  )1(.))لأنّه یوسف وأنا یعقوب-

بتفاوت درجات قةالمتعلالتاریخیةأركان القصّةأحدالباشا علىقول حافظ 

ولكنّه لا یمثل في الحقیقة یعقوب الحقیقي الذي ،إخوتهبقیّةحبّه لیوسف عن

یعة خلافا لیعقوب المتخیّل ، لذلك فالسارد استعار اسم كان یرفض الظلم والخد

قصدیة التي تضبط ـوهذه الم((ط لیوقع القارئ في فخّ اللعبة السردیة ـالعلم فق

سم هو الإشخصیة لا تنفي اعتباطیة العلامة ، ذلك أنّ المؤلف لاسم الاختیار 

      ولیس هناك ما یجبر المؤلف على وضع أسماء شخصیةعلامة لغویة

  )2(.))لأبطاله 

یتّضح أنّ طریقة رسم المواصفات الأخلاقیة لشخصیة الباشا وولده یوسف 

رقیة ، فلیس كلّ تبیّن حصول المفارقة الضّدیة بین الكائنات البشریة والكائنات الو 

لسلام ، لذلك فالروایة غیر مطالبة بنقل الحقائق وبناء نماذج یوسف رمزا للمحبّة وا

شخصیات تخییلیة على شاكلة النماذج البشریة الطبیعیة ، وهذا ما دعا إلیه المنهج 

ا یملكه الإنسان في ـخصیة الروائیة تملك مـالش◌ّ أن((البنیوي الشكلي الذي یرى 

ولكن الصّلة بینهما لا ،م ومنبت وأسرة وأقارب وعلاقاتـرجي من اسالواقع الخا

تعني التطابق ، بل الاتفاق الشكلي فحسب لأنّ الشخصیة الروائیة مستمدّة من 

  )3(.))أدبیة الأدب

یحاول إبراهیم الكوني في مجمل أعماله استعارة أدوات التخییل الأدبي 

حتى تغدو فضاء منفتحا على عالم مغایر لمطاوعة القصّة التاریخیة أو الأسطوریة 

                                                            

  .111ص.يعقوب وأبناؤه.إبراهيم الكوني-)1(

  .16ص.2005.دمشق . منشورات اتحاد الكتاب العرب. شعرية الخطاب السردي.محمد عزام-)2(

  .18ص. شعرية الخطاب السردي. محمد عزام -)3(
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تحكمه أنماط من العلاقات الاجتماعیة والسیاسیة تتجاوز الحاجة الملحّة لفهم قیمة 

  .الفرد

بتقدیم صورة داخلیة قریبة من ) یعقوب وأبناؤه( یهتم إبراهیم الكوني في مدوّنة 

انب المادي ذوات الشخصیات التي تعاني حدّة الصراع بین الجانب الروحاني والج

- الأصلیة في القصة -، فكما جاء إخوة یوسفالمتمثّل في حبّ المال والسلطة 

أباهم باكین حزنا على أخیهم المفقود ، دخل أبطال الروایة ؛ یوسف وإخوته على 

  :الباشا مدججین بالسلاح یشتكون سوء حظّهم

. سلحتهمأمّا الأشقاء فقد أقبلوا على أبیهم مدججین بحرّاسهم وكامل أ((

قائلا أنّه یفضّل أن یهلك بیده على أن یهلك بید شقیقه فهناك ناح سیدي یوس

  )1(.))البك الذي سیبطش به  لا محالة لو انقطعت أنفاس الباشا

یتمّ تحویر المشهد التاریخي الحقیقي ونقله إلى درجات أخرى تتعلّق بعدوانیة   

اع إخوة یوسف إلى ظاهرة ، فیتحول صر نسان تجاه نفسه وتجاه بني جلدتهالإ

رمزیة یتحقق وجودها عبر الزمن ، لذلك فقد یتجلّى الرمز بصورته المثلى وتحدث 

درجة انعكاس قصوى للقصّة التاریخیة ، فیستعیر النص الحكائي أحد أدوات 

ناص السلبي الذي غیّر النسق الحدثي تغییرا جذریا وهو ما یعرف بالتّ تالترمیز وی

المنتمیة إلى فترتین زمنیتن مختلفتین لكنّ وجه التداخل تتداخل فیه النصوص 

  .بینهما متباین لأنّ الصورة الاستعاریة لا تحافظ على كلّ مقوّماتها

)یعقوب وأبناؤه(قوب علیه السلام في المحكي السردي ـة یعـإنّ تجلّي قصّ 

لأنّ الأصللتشكّل الحكایةتفرض على القارئ استحضار السیاق الموضوعاتي

لا یتوفّر على علامات خاصّة به ، ولا یستقلّ بموضوع محدّد كما هو الرمز((

الشأن مع اللسان مثلا ، إنّه في كلّ مكان ، وكلّ شيء صالح لأن یتحول إلى 

                                                            

  .228ص . يعقوب وأبناؤه. إبراهيم الكوني -)1(
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رمز بدءا من السلوك الإنساني ، ومرورا بموضوعات العالم وانتهاء باللغة بحروفها 

  )1(.))ماعیةوأصواتها وكذا الإیماءات والطقوس الاجت

لا یترك السارد الصورة المستعارة المعكوسة عن القصّة الأصلیة لیوسف دون 

تعلیقات وشروحات صادرة عن الشخصیات في حدّ ذاتها ، إذ ینقل السارد حوارا 

  مجالات اشتغال الرمزفیهبین الأخوین سیدي أحمد وسیدي یوسف  یبرز

  :الدیني 

  :قال سیدي یوسف((

تذكّرني بسلطان المملكة لأنّك تعلم أنّ یعقوب سوف یحمیني لا تحاول أن -

  .منك كما حماني من غطرسة البك

  :تساءل سیدي أحمد بلهجة تعجّب

  یعقوب ؟-

  :أجاب سیدي یوسف ببرود -

  .الباشا یعقوب وأنا یوسفه. أجل-

  :تفحّصه سیدي أحمد طویلا ، قال 

  )2(.))أشهد أنّ یوسف منك بريء براءة الذئب من دم یوسف-

تظهر صورة یوسف محوّرة، إذ یتعمّد السارد إنتاج دلالات جدیدة یتمّ تداولها 

في شرح حالات إنسانیة أخرى تنوب عن الرمز الدیني الذي یشیر إلى المرموز له 

  .عینه یوسف علیه السلام

إنّ فكرة التفاعل بین نصّ جدید وأنساق ثقافیة قدیمة یجسّد علاقات الغیاب 

ما قدمته ف،التركیبالتضمین ویق التوازي ، الاستعارة ،والحضور عن طر 

                                                            

  .159ص .2006. 1ط. سوريا. اللاذقية . دار الحوار. مسالك المعنى. سعيد بنكراد-)1(

  .235ص. يعقوب وأبناؤه. إبراهيم الكوني -)2(
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وهي ((  یدخل في باب استعارة النماذج التراثیة)یعقوب وأبناؤه(شخصیات نص 

شكل آخر من أشكال مغازلة التراث العربي ، یتجلّى في الاستفادة من فضاءاته  

أنساق سردیة حدیثة یقوم أساسا على استخدام رموز تراثیة وتوظیفها في . وأجوائه

  )1(.))دون ترهین خطابها أو بنیتها النّصیة الأصلیة

إنّ الاختلاف الوظیفي بین شخصیات المحكي التخییلي المنجز من طرف 

یبیّن أهمیة الروائي وشخصیات القصّة الواقعیة المدوّنة في الكتب السماویة

الشخصیات ، إذ إنّ عملیات التجریب التي یقوم  بها  إبراهیم الكوني على مستوى 

والانفتاح على إعادة إنتاج الأنساق الثقافیة القدیمة یبعث فیها روح التجدید

  .الأنساق المعاصرة لواقع القارئ

وظّف إبراهیم الكوني في أعماله الأولى مجموعة من الأساطیر الصحراویة 

لم عالم مهمّش هو عالم الطوارق ، لكنّ هذا التوظیف الأسطوريإلىالتي تحیل 

نّ یكن متجلّیا بصورة صریحة إذ كانت تشوبه التوریة وتحفّه ظلال المعاني لأ

أحداث الروایة تحتاج إلى أسلبة جمالیة لأشكال التعبیر ، لذلك فإنّ جنس المحكي 

السردي یفرض على المؤلّف هندسة طرائق الحكي ، فإذا كان المحكي واقعیا یتمّ 

كمغامرة فكریة لإنسان الأسطورة((لأنّ الحكایة القدیمةاستثمار أحد عناصر 

ا إذا أمّ ، )2())العصور القدیمة تهدف إلى كشف الحقائق وفتح آفاق المعرفة

اختار المؤلّف تسرید المحكي الفانتاستیكي فإنّه یعمل على إثراء العالم التخییلي 

بالأحداث والشخصیات فوق الطبیعیة التي تعمل على استذكار مضامین الأسطورة

                                                            

نيسان .( 07ا�لد . 27العدد . مجلة  كتابات معاصرة. تحديث الأصول ... اثةالقصّة المضادة تأصيل الحد. صالح الرزوق-)1(

  .96-95ص. 1996) أياّر/

. منشورات دار علاء الدين" . دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية "  مغامرة العقل الأولى. فراس السواح- )2(

  .17ص.1998.دمشق
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الأصلیة ، وبالتالي الحفاظ على الموروث التاریخي المقدّس من خلال توظیفه في 

  .أجناس خطابیة قادرة على استثمار النموذج الرمزي للشخصیات الأسطوریة

بصورته الصریحة أودیبیستردّ المؤلّف نموذج )یعقوب وأبناؤه(في روایة 

خضع للظروف الاجتماعیة  یلیثبت للقارئ أنّ طقوس إنتاج القصّة الأسطوریة

التي یعیشها شخص ما في زمن ما ، كما هو الحال مع بطل الروایة سیدي أحمد 

الذي یعلن صراحة عشقه لأمّه ، فلولا الرباط الأموي المقدّس الذي یجمعه بها 

  :لتزوّجها 

  :داعبته . ابتسمت له للاّ حلّومة بعذوبة((

  ؟أما زلت ترید أن تتزوجني كما في الطفولة-

  :أجاب دون أن یرفع إلیها رأسه 

  .لو لم تكوني أمّي لما ارتضیت لنفسي امرأة سواك -

  :أطلقت الأمّ ضحكة قالت 

  )1(.))لو لم تكن صغیري الذي جئت به من بطني لما رضیت برجل سواك-

معادلا موضوعیا للشخصیات الروائیة ةأصبحت شخصیة أودیب الأسطوری  

اة الطبیعیة فإذا كانت القصّة القدیمة تنفي علم أودیب التي تجد لها نظیرا في الحی

یتعمّد توظیف الحادثة من )یعقوب وأبناؤه(بنسب أمّه إلیه فإنّ السارد في روایة

وجهة نظر المحلّلین النفسانیین الذین یرون في ذلك مرضا عصابیا یصیب الشواذ  

معنى أنّها تنتقل من جیل الأسطورة حكایة مقدّسة تقلیدیة ب((لذلك یمكن القول إنّ 

إلى جیل بالرّوایة الشفاهیة مما یجعلها ذاكرة الجماعة التي تحفظ قیمتها وعاداتها 

                                                            

  .113-112ص.يعقوب وأبناؤه. إبراهيم الكوني-)1(
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وطقوسها وحكمتها ، فهي الأداة الأقوى في التثقیف والتطبیع والقناة التي نرسخ من 

)1(.))خلالها ثقافة ما 

ورة للبحث عن تستدعي بنیة الشخصیات عند إبراهیم الكوني التاریخ والأسط

القیم الإنسانیة الكامنة داخل العادات الاجتماعیة لذلك یستعین الروائي بأدوات 

النفسي والفلسفي للقضایا الخلافیة المتعلّقة بصراع الشخصیات حول التحلیل

.ین والسلطة والجنسالثالوث المحرّم  الدّ 

  :الاستغراق الزمني -2

نصّا یقوم على الاستغراق )عشب اللیل(ته یقدّم الروائي إبراهیم الكوني في روای

الزمني الفعلي الذي یوحي به العنوان ، إذ تتم معظم تفاصیل الحكایة داخل دائرة 

زمنیة مشتركة تتعلّق بمقولة الزمن ، لذلك اهتمّ السارد بالزمن النفسي الذي یحتاج 

ـوففیلسد الـعنـي ظهر للإدراك الذهني فقط وهو قابل للقیاس لأنه مفهوم فلسف

وعرف باسم الدیمومة التي تكشف عن الحیاة النفسیة الباطنیة عند )برغسون(

المدة هي زمن مؤلف بین الأحایین ولا یرضى تعاقبها، فهو غیر البشر ، كما أنّ 

  .)2(قابل للحساب والتقدیر، بل ینتمي إلى مشمولات الوعي

لافا لروایاته السابقة لقد اهتمّ الكوني في روایة عشب اللیل بالمكوّن الزمني خ

  التي تعنى بالمكوّن المكاني المتعلّق بفضاء الصحـراء إذ یصف حیاة رجل اسمه

لقّب برجل الظلام ، إذ یروي من عاصره  من شیوخ القبیلة أنّه الذي)وانتیهاي(

في معاشرتهن، لذلك   كان مولعا بالجنس ، إذ اقترن بعدّة نساء ولكنّه لم یفلح أبدا

لناس إلى وادي الجن ونصب خیمة لا یخرج منها إلا في الظلمات إلى أن اعتزل ا

.اكتشف عشبة  سرّیة بین الأحجار أعادت له فحولته

                                                            

  .16ص).دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية (  .مغامرة العقل الأولى. فراس السواح-)1(
  .16ص.1988تونس . الدار العربية للكتاب . اصرة هوم الزمن ودلالته في الرواية العربية المعفم. عبد الصمد زايد-)2(
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لذلك یلومه أهل القبیلة وعرّافه )بنت الأدغال(بأمة تدعى " وانتیهاي " یقترن 

الفتاة تتزوجعلى هذا الفعل لأنّه ترك بنات النبلاء وتزوّج سرا بأمة تلد له أنثى،

وتلد لأبیها حفیدة كانت تقیم عنده إلاّ  أنّه خان الأمانة فكان یمارس طقوسه 

بعدما بلغت الفتاة ثلاثة عشر عاما أصبحت ترفض الذهاب إلى الجنسیة علیها ،

أمام و تهدّد الفتاة جدّها بفضح سرّه إلى القبیلة.   هالأنّه أخطأ في حقجدّهابیت 

  .وتنتحر على جسدهبسكینبقتل جدّها تاةالفهذا الوضع تقوملرفضها

  :اللیل موضوعة-2-1

مركز التوجه الزمني في الروایة فمن خلاله )عشب اللیل(العنوانصیغةشكّلت

ر في الغالب عن لحظات نفسیة آنیة یعیشهاتتحدّد المفارقات الزمنیة التي تعبّ 

اقي تقوم علیه الأنساقمقوّم سیإلىل اللیللذلك یتحوّ ، البطل وسط ظلمة اللیل 

التخییلیة التي تنشأ داخله ، ففعل البحث عن العشبة السحریة لا یتم إلاّ لیلا 

  .ووجودها مقترن بهذا الزمن الهامشي الذي یختلف عن النهار

للبحث عن العشبة وانتهیطیتحدّث السارد عن رحلة بحث شاقّة قادت البطل 

  :ند خروجه لیلا لم یعثر علیها إلاّ عإلاّ أنّهنهارا 

ولكنّ العشبة . في الوادي فتّش عن العشبة منذ الظهیرة حتّى الأصیل ((

  )1(.))من أركان الوادي ، وتبدّدت من شقوق السفوحتفتخا

  .یئس فعاد إلى الخباء((

  .انتظر حلول العتمة وخرج إلى الوادي للقیام بالجولة اللیلیة

ه الذي فتّشه وحرثه مع عبیده لم یصدّق عندما وجد العشبة في المكان نفس

  )2(.))في النهار

                                                            

   .40ص. عشب الليل. إبراهيم الكوني-)1(

  .40ص. عشب الليل. إبراهيم الكوني -)2(
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یحدّد السارد في بدایة سرده نسقا زمنیا موحدا یحكم مصیر البطل وحركاته 

وسكناته داخل فضاء زمني محدّد یتعلّق باللیل ، فالعشبة السحریة التي یقوم علیها 

نهاراتنمو وتأكل لیلا لا)، الاغتصاب ، الهلوسةیردالتخ(تأطیر الأحداث

لذلك یشتغل السارد على تیمة الاستغراق الزمني التي تحدّد أهدافه الموضوعاتیة 

من عنوان النص ، فتصبح تیمة اللیل فضاء مناسبا للتسرید لأنّها ترهن انطلاقا 

حیاة البطل وبقاءه على خطّ السرد إلى نهایة القصّة، لذلك فاللیل زمن روحاني 

ورا أساسیا تقوم علیه الحالات الحدثیة المختلفةبالنسبة للبطل لأنّه یشكّل مح

شباع ، الرغبة  والإثارة الجنسیة دون وجود مقابل نفسیة كالإفعال الالمتعلقة بالأ

بحالة غاستون باشلارمادّي یحقّق هذه الحالات ، وهذا الفعل ما یسمیه 

وّمات الانفصال الزمني عن الزمن الطبیعي الذي یخضع للاتساقات العقلیة والمق

أنّ هذا الزمن الروحي لیس مجرّد تجرید للزمن ((الفعلیة ، لذلك یعتقد باشلار

ومن ثمّ یكون لزمن الفكر تفوّق على زمن الحكایة یمكّنه أحیانا من أمر ، الحیاتي 

، في وهكذا یكون لزمن الروح فعل في العمق،الفعل الحیوي والراحة الحیویة

  )1(.))الخاصمیادین مختلفة عن میدان حدوثه 

عن تیمة اللیل في الجملة السردیة الأولى للروایة ، ولم یكن تمّ الإعلان  

وجودها مقترنا بحالة وصفیة عابرة بل ارتبطت بوجود فاعل غیر الفاعل الأساسي 

التي هربت لیلا من بشاعة تصرفات جدّها وانتهیطیتعلّق الأمر بحفیدة )البطل(

  :حدثإلى المعبد تشتكي إلیه ما 

  .في فرارها الأوّل ذهبت للاحتماء ببنیان الحرم((

                                                            

     .1988. 2ط. الجزائر. ديوان المطبوعات الجامعية .ترجمة خليل أحمد خليل. جدلية الزمن. غاستون باشلار-)1(

  111-110ص
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باتت لیلتها الأولى في دار القرابین، وأطعمتها العرّافة من مآكل الندور التي  

یجود بها الواویون على الضریح بسخاء یفوق إنفاقهم على أنفسهم وعلى 

  )1(.))ذویهم

العنوان وتحصر سیاق نات اللّفظیة التي تخدم ییضیف السارد الكثیر من  المع

  :النص داخله

  .مجيء الفتاة إلى بیت جدّها مع حلول العتمة-

  .المحاورات اللیلیة بین أهل القبیلة-

  .أسباب وصف الشاعر بعاشق الظلام-

لاقتران ببیضاوات محبّة في لون اللیلاقتران البطل بزنجیة وعدوله عن ا-

  .)السواد(

  .اد والبیاض ویمجّد الظلمةقابلات معرفیة بین السو توانتهیط یضع -

  .وانتهیط یكتشف سرّ الظلمة وسرّ العمیان الذین لا یملكون البصر-

  .اكتشاف العشبة التي تنمو وتخرج لیلا  بین الأحجار-

حوار لیلي مع وانتهیط وحكیم القبیلة حول الأقنعة وسرّ اللثام الذي یعتبر -

  .قناعا للهروب من ضوء النور

سواد الزنجیة ابنة الأدغال ، فالسواد زادها حسنا لأنه وصف عشق وانتهیط ل-

  .یقترن بظلمة اللیل

وانتهیط وحكیم من طرفبوبو ملیة إخصاء العبد عممارسة الممنوع لیلا ك-

  .القبیلة في مشهد مرعب تمّ خلاله نزع عضلة السوء حسب اعتقادهما

یت عند جدّها ، إذ تبالفتاة الحفیدة تغیب عن بیت أمّها حتّى منتصف اللیل-

  .اللیلخلالالذي یمارس طقوسه الممنوعة 

                                                            

   .7ص. عشب الليل-إبراهيم الكوني-)1(
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  .موت البطل لیلا على ید حفیدته-

تیمة اللیل قد ساعدت السارد على التمییز بین زمن یمكن القول إنّ     

الوقائع التاریخیة وزمن القصّ والحكي المتخیّل فهو یستغني عن الزمن الأول 

لذلك لا تنفتح ،لة على حدث ما في مكان ماالنصّ خال من التواریخ الدّاباعتبار

سیاقات النص تجاه الماضي الذي یمتلك القدرة على إیهام القارئ بحقیقة الفعل 

السردي ، كما أنّ الروایة لیست سیرة شخصیة لرجل مهووس بالجنس بقدر ما هي 

حكایة تشتغل على زمن الحاضر الروائي أي الزمن الذي ینهض فیه السرد، وهذا 

الكتابة المغایرة للزمنیة اعتبره تودوروف بالكتابة الجمالیة التي تعتمد على ما 

، ویدعو إلى استعمال التحویرات البلاغیة من أجل الحصول الطبیعیة للأحداث

  .)1(.على زمن مغایر

، وأنه یتقاطع من خلال الرسم أن زمن القصة متعدد المواقع والأبعادیظهر 

، أما التشاكل فیحدث نتیجة المماثلة نظیرا له، ولا یشكل مع زمن الخطاب

  .الرؤىو الشخصیاتوالحكائیة من خلال مكونات سردیة أخرى كالمكان

إنّ زمن القصة یخضع بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث كون الزمن 

تخضع لمیقاتیة المفهوم ،الطبیعي سلسلة من المتغیرات تنشأ عن دوال متكررة

تغیرات الكون و مزاج الفواعل المؤثرة في سیرورة الحیاة فق الإنساني للزمن و 

  .الیومیة التي تشكل بدورها قصة حكائیة

  

  

  

  

                                                            
( 1)-Tzvetan Todorov. Les catégories du récit littéraire, P145.
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  :الاسترجاع المزجي-2-2

یلجأ السارد إلى كسر خطیة الزمن من خلال العودة إلى تفاصیل وأسرار   

غرات خلّفها تعلّق الشیخ بعشبة اللیل ، لـذلك تعدّ الاسترجاعات تكمیلیة فهي تسدّ ث

السّرد ، ولا تعمل على تحجیم النصّ السّردي بقدر ما تعمل على تحقیق الأفعال 

النّصیة ، لذلك فهي تقوم بدور تداولي یعمل على الانسجام الخطابي بین الأزمنة 

الآنیة التي یسرد من خلالها السارد تفاصیل الحیاة الیومیة للبطل إثر علاقته 

بین الأزمنة الماضیة التي تتسق مع زاویة نظر الروائي اللیل و بعشبةالحمیمیة

إلى أسباب صدور الحدث على إلى المقتضیات الحكائیة التي تتطلّب العودة 

ویقع هذا الاسترجاع المزجي بین زمن السرد الآني الذي یعنى شاكلته السردیة ،

وبین مرحلة )تناول البطل للعشبة السّریة واغتصابه لحفیدته(بمرحلة زمنیة محدّدة 

سب الحجم الطّباعي تتعلّق بتاریخ البطل قبل بدایة قصّ الأحداث المحدّدة ح

  .المخصّص للنّص

  :یرجع السارد إلى أسباب تسمیة البطل بعاشق الظلمات فیما یلي 

، وافتضاح تعلّقه "وان تیهاي"إلى ذلك العهد أرجع المؤرّخون تبلور هویة ((

وشاءت . وأمر عبیده أن ینصبوا له الخباء بعیداابتعد عن النجع ، . بالظلمات

الأقدار أن یتحرّك الممالیك في خلاء الغرب ، لنصبوا ركیزة الخباء على حافة واد 

اناه أولئك الذین نزلوه عبر التاریخ ، ـعبسبب ما" وادي الجنّ "أطلق علیه اسم 

حم ، وبدأ انزوى في ركن خباء منسوج من وبر فا. من مضایقات القبیلة الخفیّة 

)1(.))هناك یتّشح بألبسة السواد

یقوم هذا الاسترجاع المزجي المتجانس مع بؤرة الحكایة على آلیة التقاطع مع 

في تحدید حركة أسهمتسیاقات موضوعاتیة تتصل بالحیاة النفسیة للبطل 

                                                            

  .27-26ص. عشب الليل-إبراهيم الكوني-)1(
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الشخصیات وتصوراتها تجاه القضیة المطروحة للنقاش ، المتعلّقة برفض أهل 

  .المخالفة للقیم العامةوانتهیطفات القبیلة لتصرّ 

وقد ورث عنهما . كان وحید أبویههیروي من عاصره من شیوخ القبیلة أنّ ((

ویقال إنّه عرف . إماء وأقنانا وقطعان إبل فاضت بها الودیان والسهول والحمادة

الاستهتار في شبابه ، فتسلّل إلى الأخبیة بعد انتصاف اللیالي لیسامر بنات 

ة  وعندما ضبط في إحدى هذه الغزوات شذّ في الآفاق ، وسافر إلى القبیل

  )1(.))القبائل المجاورة لیسامر صبایا الأتباع

، من )كان في شبابه –كان في صباه –إلى ذلك العهد –یروى (إنّ صیغة 

الاسترجاعات الحجاجیة التي تقدّم شواهد عن سوابق البطل ، إذ تؤدّي إلى 

هذه قراءة تتمّ فعرفیة أخرى تتعلّق بعلم النفس التحلیلي ، استحضار سیاقات م

الشخصیة غیر السّویة بالنّظر إلیها كشخصیة مرضیة شاذّة ، عرف عندها هذا 

السلوك مبكّرا منذ أیّام الطفولة الأولى ، والحقیقة أنّ هذا الاسترجاع الخارجي الذي 

حول مرض نفسي معیّن یبحث في حقیقة الذات الإنسانیة یقدّم تصورات روائیة 

، لكنّ العمل السردي غیر الناسیتعلّق بالاختلالات العصابیة التي تصیب بعض 

، إذ إنّ هذا الفعل لیس من اختصاصه بل مطالب بإیجاد حلول علمیة لهذا الداّء

یعود إلى میادین أخرى لها آلیات مختلفة عن الأداء اللغوي الذي یمارسه الكاتب 

  .في روایته

لا كبیرا یتعلّق دجار استثمار المباحث النفسانیة في النّص الأدبيلقد أث

بوصف الظاهرة المرضیة وصفا خالصا دون توظیف طرائق الكتابة الفانتاستیكیة 

كلّ معطیات علم النفس في رسم ((أو العجائبیة التي تعمل على الاستفادة من 

ن هذه  التصرّفات ، من الشخوص وأفعالها ، ذلك أنّه یعمل على استیلاد الرّعب م

                                                            

  .18ص -المصدر نفسه-)1(
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تصویر مشهدي دقیق للحالات والاختلالات المصاحبة لها- :خلال اعتماده على

  )1(.))استغلال هذه الأفعال بتضخیمها ، وإجادة رسمها بشكل آخر

عن باقي أعمال إبراهیم الكوني بالدراسة )عشب اللیل(اختصّت روایة 

البنت  (ممارسة الجنس مع المحارم السیكولوجیة التحلیلیة لشخصیة مرضیة تقوم ب

ت التي تخدم ، لذلك اشتغل الروائي بحذر على عدد من الاسترجاعا)والحفیدة

الموضوع وتعود إلى طفولة وشباب البطل ، ویمكن تسمیة هذه الطرائق الحكائیة 

بالمیتاسرد أي ما یقابل المیتانفسي أي ماوراء الحالات الذهنیة التي تصیب 

  .الشخص في مرحلة عمریة معیّنة

یسعى المحلّلون النفسانیون إلى اعتماد التجارب العلمیة البعیدة عن الخیال 

لتي تتّصف بالمنطق الجدلي في حین تتّجه الأعمال الأدبیة إلى توظیف التخییل وا

یقوم على زمن كعنصر فاعل في إثارة الظواهر اللغویة ، لأنّ المبنى الحكائي

لا یجیب بالضرورة عن أسئلة علمیة بأجوبة علمیة ((القصّة المتخیّلة كما أنّه 

لتي لا تقدّم أجوبة للمجتمع بقدر ما هي ولكنّه مفتوح ، وهي سمة الروایة عموما وا

  )2(.))رؤیة ینظر منها إلى الواقع 

    :الوقفات الزمنیة- 2-3

المكوّن الزمني الذي یبعث على إثراء   على)عشب اللیل(روایة تقوم

خلافا للأعمال الروائیة الأخرى لإبراهیم الكوني التي تهتمّ   التداعیات الذهنیة

، فالزمن معطى مل على التجسید اللغوي للطبیعة البكربفضاء الصّحراء وتع

فلسفي غیر مادي ولا مرئي ، فهو ینتمي إلى عالم المجرّدات لذلك یصعب التعبیر 

  .لمكان الذي یتمتّع بخاصّیة الوجود والكینونةلعن ماهیته خلافا 

                                                            

  .68ص. 2007. 2ط. المغرب. القنيطرة . دار الحرف.شعرية الرواية الفانتاستيكية. شعيب حليفي-)1(

  .70ص. شعرية الرواية الفانتاستيكية . شعيب حليفي-)2(
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مكانیا مقتضبا یقوم بوظیفة وصفیة تكمیلیة یقدّم الروائي في عشب اللیل نصّا 

للتسرید ، لذلك تعمل الوقفات لمجاكالذي وضعه السارد لخط الزمن النفسي

الوصفیة على تعطیل السرد ، وتمثّل بذلك مرحلة استراحة حدثیة مؤقّتة ، ففي 

الكثیر من الحالات التي تتبع مشهدا حواریا مطوّلا أو تسریدا مكثفّا لمجموعة من 

دها مدّة الوصف الحكائي ، ویمكن الأخبار یعلن السارد عن استراحة زمنیة تحدّ 

  .حصرها في عدد الأسطر أو الصفحات التي یحتلّها حجم الوقفة الزمنیة

في حوار بین حكیم القبیلة والفتاة المغتصبة یقدّم السارد مشهدا كلامیا یتجاوز 

ثلاث صفحات دون الوصول إلى الفائدة المرجوة وراء الأسئلة المطروحة على 

ارد بإعلان وقفة وصفیة تتمثل في وصف خارجي عن المتن ، یتدخّل السالبنت

  :الحكائي یتعلّق بنقل جمالیات مشهد صحراوي عند شروق الشمس

  .أشرقت في سماء الصحراء شموس ، وغابت شموس((

  .اغتسل فضاء الصحراء ببروق ، وجرت في قیعان الودیان میاه كثیرة

ل الخفاء جذبا ووجدا عبرت سماوات الصّحراء أسراب الطیر ، وارتجف أه

تبدّد في الجسد زمان ، وحلّ في . بغناء الصبایا في لیالي استواء القمر بدرا

  )1(.))الجسد ، زمان

لا تنحصر الوقفات الزمنیة في وصف المكان فقط بل تظهر في وصف 

للشخص المعني بالوصف ، إذ یقدّم " بورتریه " الشخصیات وهي من قبیل تقدیم 

تحلیل الدلالي العرضي لأسماء ووظائف الشخصیات ، وبالطّبع السارد ما یشبه ال

لإخبار المباشراسیعمل هذا الوصف على إیقاف زمن السرد الحدثي المتّصل ب

هذه الوقفة الزمنیة تقوم بدور لكنّ عن نقطة وصول الحكي إلى فترة زمنیة معینة ،

  .الموصوفة فاعل في إضاءة جوانب خفیة من حیاة الشخصیة

                                                            

  .100-99ص . عشب الليل. إبراهيم الكوني-)1(
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ب اللیل یتوقّف السارد عن الحكي لیقدّم صورة وظیفیة عن شخصیة في عش

  :  ، یشرح فیها أسباب كنیة البطل بمرید الظلاموانتهیط

وبرغم أنّ . عرفت فیه القبیلة مریدا للظلمات ، وشاعرا یتغنّى بالسّواد((

الرواة خلعوا علیه لقب الشاعر من باب التهكّم ، إلاّ أنّ الكثیرین أثنوا على 

موهبته الشعریة ، وقالوا إنّه اكتشف جوانب خفیة في لون العتمة استعصت 

وفي حین لم یخف آخرون دهشتهم في . على كلّ من سبقه من شعراء القبیلة 

أن یحترف المرء السفساف ، ویجهد نفسه للبحث عن معنى أمر تافه كظلمة 

  )1(.))اللیل أو سواد البشرة 

ا السارد أمام القارئ تجعله ساردا ظاهرتیا یهتمّ إنّ السّمات الدلالیة التي یضعه

بالحالات الشعوریة  التي تسهم في ربط الأدب بالمجالات المعرفیة الأخرى  كعلم 

، والفنون البصریة كالمسرح والسینما، فتتداخل هذه النحتالنفس، الرسم،

ي وقرّاؤه یكوّن الروائ((ي الذي یتبنّاه الكاتب إذ الاختصاصات مع المنظور الفكر 

جملة من الصّفات الكلامیة والنفسیة والمنطقیة والسّلوكیة والجسدیة الخاصّة 

بالشخصیات الروائیة كما یكوّن الشرطي صورة عن الهویة من خلال مجموعة من 

  )2(.))القطع الملتقطة من وجوه مختلفة

طة ، الصوت السلبالمقابل نجد أن الوقفة الوصفیة تكون من مهام السارد وحده

المتلقي یكون حیال مشاهد وصفیة لا حواریة، ویكون في النص وبالتالي فإنّ 

حداث والاكتفاء بمستقبل الأحینها مرغما على ترك الزمن الماضي وقطع الصلة 

الذي قد یشارك أحیانا في إتمام سد الثغرة الحكائیة وقد صفيبقراءة المقطع الو 

                                                            

  .16ص.عشب الليل. إبراهيم الكوني-)1(

.  جامعة منتوري. منشورات مخبر الترجمة في الأدب واللسانيات . ترجمة أحمد مومن . اللسانيات والرواية.روجر فاولر-)2(

  .53ص. الجزائر2006. مطبعة البعث. قسنطينة 
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في بالوصف لغایة جمالیة فقط كما حینا آخر عن هذا الفعل السردي ویكتیتراجع 

  .تفعل الروایات الواقعیة

  :وظائف الحذف - 4- 2

ینطلق مفهوم الحذف أو الإسقاط من مجموع الوحدات الكلیة للخطاب المشكّل 

، فإذا أضعفت وظیفة قطعة من عناصر تیمیة لكلّ واحدة منها دلالة خاصة

، ولكن إذا القطع المجاورةتلاشت باقي ،معینة من النسیج الكلّي للنص السردي

، تمّ ذلك دون إحداث خلل بالبناء قطعة معینة وفق أسس متفق علیهاتحذف

على مستوى المقاطع الزائدة التي لا یحدثالحذفف، المتكامل للقصة المتخیّلة

، مع تسهم في تسریع حركة الحضور الفعلي للصور البارزة في شریط الأحداث

  .في عملیة السردهمالأالإبقاء على الثابت و 

یلعب إلى جانب الخلاصة دورا حاسما في اقتصاد ((من وظائف الحذف أنّه   

فترة طویلة بإسقاطالسرد وتسریع وتیرته فهو من حیث التعریف تقنیة زمنیة تقضي 

  .)1())ق لما جرى فیها من وقائع وأحداثأو قصیرة من زمن القصة وعدم التطرّ 

اللیل إلى نوع من الحذوف المعلنة أو الصّریحة یلجأ السارد في عشب      

التي لا تحتاج إلى معینات زمنیة لتحدید مدّة الحذف ، بل یحدّدها الزمن النحوي 

والیة لها ، ففي المقطع  الثامن مالموظّف في جملة مستقلّة عن الفقرة التعبیریة ال

  :والعشرین من الروایة یبدأ  السارد سرده كما یلي

  .دعة لم یكترثصاحب الب((

  )2(.))ةخرج من ركن الظلمات في تلك اللیلة، وتأهّب للسیر بالوصیّ 
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، إذ عمل السارد على قطع )لم یكترث(یتمثل الحذف الزمني في جملة الجزم 

دون الإشارة إلى المدّة الزمنیة بتحدید دقیق وهذا وانتهیط وإسقاط أحداث من حیاة 

أشكال القفز التي تتعاقب على السرد ((من ما یسمّى بالحذف الضمني الذي یعدّ 

الروائي مثل السكوت عن فترة ما من حیاة شخصیة ووضعها في الظلّ ریثما 

  )1(.))یجري تقدیم شخصیة أو استعراض طارئ 

من حیاة الشخصیة استدعى توظیف الحرجةإنّ التستّر على هذه المرحلة

ة البطل بالغزوات الجنسیة التي للتعبیر عن لامبالا)لم یكترث(الملفوظ المركّب 

القبیلة ، لذلك یعدّ هذا الفعل حدثا فائضا لا یخدم التوقیت على بنات ار فیهاـأغ

  . الزمني المخصص للخطاب المروي

تمتاز الحذوف في عشب اللیل بتواجدها في جمل مستقلّة عن الفقرة الموالیة 

زمنیة خصائص جمالیة تجعلها لها  وهذا النّوع من التجریب السردي یقدّم للجملة ال

تعبّر عن هویتها السردیة بوصفها جملة تامة المعنى ، وبالتالي فإنّ الحذف لا 

ها إلى المتن لأنّه یعمل على اقتصاد السّرد ایمسّ الجملة في حدّ ذاتها بل یتعدّ 

وتسریع وتیرته ، مع الدلالة على الفراغ الحكائي بمعینات لفظیة كما هو الحال 

حالة البنت المغتصبة من طرف أبیها ساعة جاءتها حالات غثیان عند وصف 

وقيء جرّاء الحمل فتعمّد السارد إلى حذف المواقف المتشابهة والمكرّرة لهذا 

  :الوضع فیما یلي

  .في الركن شهوراتمكث((

أقعدتها نوبات القيء والدوار ، وشلّتها الفجیعة في الحسناء ، فاعتصمت 

  )2(.))مات الخباءالزاویة ، وسكنت ظلـب
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الذي لا یضیف یعتبر الحذف المعلن وسیلة فعّالة في إلغاء الزمن المیّت 

المرأة عندلظاهرة القيء، فالحالات المصاحبة معلومة جدیدةللعملیة القرائیة أیّة

الحامل متكرّرة ومتشابهة ، لذلك یعمل السارد على حذف المشاهد التي تحدث كلّ 

خّص عن حالة واحدة من أجل تسریع الحكي ، والتركیز شهر، ویفضّل تقدیم مل

على تأطیر البؤرة السردیة المهمة من وجهة نظر السارد وهذه غایة الحذف الذي 

أي یتمّ  تقوم فیه وحدة معدومة من القصّة بالتطابق مع أیة مدّة من الحكایة ؛((

  )1(.))إغفال أحداث لا بد أن تكون قد وقعت لكنّها لا تذكر في النّص

یخضع الاشتغال الزمني قي أي خطاب حكائي إلى عدّة إجراءات تتعلّق بكمیة 

فالروایات الأخبار المعدّة للتسرید وكذا الحجم الطباعي المخصّص لبناء النص

ذات الحجم الكبیر تسمح للروائي بتقدیم الأزمنة الفائضة عن زمن القصّة المتخیلة 

كما هو الحال مع الروایات التي ،دبيتضاعف حجم العمل الأیؤدي إلىا  ممّ 

في حین تعمل الروایات ، حیاة الیومیة للشخصیات ـتقوم على التوثیق الدقیق لل

الذهنیة التي تدرس حالات فكریة  معینة لنماذج بشریة منتقاة على حذف مدد 

، وبالتالي یؤدّي هذا الإغفال الزمني لمجموعة من زمنیة لا تخدم موضوع النقاش

تفعیل لىداث المهمّة إلى تسریع السّرد وتقدیم موجز سریع یعمل عالأح

  .الاستمراریة الحكائیة في النّص
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  :التطابق المشهدي 2-5

السردي على عكس الخلاصة وما تعمل المشاهد على توسیع رقعة المدّ 

فالمشهد ینقل لنا ((، لذلك یشوبها من تقلیص للحجم الطباعي المخصص لها

الشخصیات كما هي في النص أي بالمحافظة على صیغتها الأصلیة تدخلات

بینما تذهب الخلاصة إلى إدماج تلك التدخلات في سیاقها الخاص وتجریدها من 

  .)1())زمنیتها وتوظیفها لأهداف غیر تلك التي وضعت من أجلها أصلا

رمزیة نّ إالمشهد یقربنا إلى واقعیة الحدث المحكي إذ نّ إعود على بدء لنقول 

شبكة إخباریة تنقل وضعتمّ یحتّىالأدوات الزمنیة قد لا تفي بالغرض المطلوب 

  .النص المرئي الحقیقي إلى روح المتلقي

یقوم السّارد في عشب اللیل بتقدیم المشاهد الحواریة الحاسمة التي تضیف إلى 

وظروفهم المبنى الحكائي وحدة إخباریة یتمّ من خلالها استحضار هیئة المتكلّمین 

، الخارجیة التي أسهمت في نقل الحوار من القصّة المتخیّلة إلى القصّة المسرودة

ةوبالمقابل یعمل السارد على اختیار هذه المشاهد وإیرادها في أنساق توزیعیة معین

ل إلى وحدات مدمجة وفائضة عن التركیب السردي الذي یمنح حتّى لا تتحوّ 

ة عن الخطاب المسرحي الذي یتألّف من النّص خصوصیته الجمالیة المختلف

  .وحدات حواریة خالصة

یقلّ حضور المشاهد الحواریة في عشب اللیل بسبب هیمنة صوت السارد 

الشاهد على الوقائع الذي یقوم بعرض الصیغ الكلامیة التي تساعده على تأكید 

ن زمن الخبر من مصادره الأصلیة ، وفي ذلك مزیّة إبلاغیة تتعلّق بالمطابقة بی

إحداث  نوع من التوافق بین ((القصّة وزمن السّرد لأنّ المشهد الدرامي یعمل على 
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اللحظات التي یتكثّف فیها الحدث من خلال التفاصیل الأكثر تكثیفا في السرد 

  )1(.))دث هذا كثیرا في الجمل الحواریة ـیح،القصصي

یقیمان فیه ،لعجوزوالعبد اوانتهیط  یقدّم السارد مشهدا حواریا بین البطل 

  :أسرار العشبة السّریةمساءلة معرفیة حول

هل ترك الأسلاف وصیة بشأن . ولكن حدّثني عن طبع العشبة اللیلیة((

  عشب اللیل؟

أزال العجوز أجسام الحصباء بجمع یده الیمنى ، ثمّ عاد یجمع الأنقاض بیده 

  :قال . الیسرى 

.ف تركوا وصایا في كلّ شيءالأسلا. لم یغب عن الأسلاف شيء یا مولاي-

  .ولولا النسیان لما احتجنا الیوم لدواء عطّار ، ولا  لنبوءة عرّاف

  هل هي عشبة حقیقیة ؟-

  وكیف یستطیع إنسان مثلي أن یقطع فیقول إنّ هذا حقیقي وغیر حقیقي ؟-

ها ما دامت لا تظهر إلاّ في الظلمة فلا شكّ أنها ستكون عرضة أعني أنّ -

)2(.))للشكوك

إنّ المشهد الحواري هو اللحظة الحاسمة في خطّ السّرد حیث تتضح انفعالات 

الشخصیات فتظهر وجهات نظرها بالنسبة إلى الموضوع المسرود ، كما أنّ الحوار 

تعبیر عن تصارع ((لا یخرج عن الدائرة الحكائیة التي وضعها السارد وهو بذلك 

، لغة هبین اللغات المتحاورة عبر أنماط الوعي ، والرؤى للعالم كما أنّه توجد

  )3(.))منظمة  ومؤسلبة 
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یعمل المشهد الحواري على تبطيء أو تعطیل السّرد لأنّه ینقل واقع حكي 

الأقوال دون الاهتمام بالسّرعة السردیة التي تتطلّب قفزا على الأزمنة المیّتة ، وقد 

تعالج قضایا فلسفیة عمد السارد في عشب اللیل إلى نقل الحوارات الذهنیة التي 

  .تتعلّق بالخطیئة والقدریة والجبریة وغیرها

یتحدّث حكیم القبیلة إلى الحفیدة التي حملت من صلب جدّها عن ضرورة 

  :الخضوع للقدر الذي لا یرحم صاحبه 

ألن یكون  حبّ الآباء مهلكا أیضا ؟ ألا ینهل الحبّ من نبع واحدة في -((

  كلّ مرّة كما قلت لي یوما؟

لأنّ . الآباء هو الحبّ الوحید الذي لا یعید لنا العشق طعنا لأنّه قدرحبّ -

  .طعنة الأب سبقت كلّ طعن فأفرغت حمولة السمّ یوم أودعتنا الأرحام

  هل ترید أن تقول إنّ بوسعي أن أحبّ أبي دون أن أخشى الأذى ؟-

  )1(.))نعم أردت أن أقول إنّ حبّ الأب هو الحبّ الوحید الآمن-

" و" نصوص الخلق " ل هذه الحوارات الـفكریة ما قدّمه إبراهیم الكوني في تختز 

التي تعدّ بمثابة تصوّرات فلسفیة للواقع الإنساني الجدید ، لذلك " صحرائي الكبرى 

ما یشبه ل القصّة إلى فتتحوّ د الحواري على حساب میقاتیة السرد ، یشتغل المشه

ل وجود قصّة لا تصوّر جمالي أن نتخیّ قطعة مسرحیة ؛ إذ من العسیر في أيّ ((

یختلّ فیها معدّل الزمن ولا تهتزّ سرعته ؛ إذ لا یمكن للقصّة أن توجد بدون سرعة 

  )2(.))؛ أي إیقاع 
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  :الصحراويأبعاد المكان -3

عرف إبراهیم الكوني بتأسیسه لأدب المكان الصحراوي في أعماله الأولى التي 

اللیبیة  ، بوصفها مكانا جغرافیا یحمل طابع التمیز اهتمّت بسرد عالم الصّحراء

والغرابة عن غیرها من الأمكنة الطبیعیة التي تحمل مدلول الخصب والنماء في 

تستأثر الصّحراء باهتمام منقطع النّظیر في عالم الكوني ((لذلكصورها الظاهریة

لكبیر في الأبنیة الروائي ، فغضبها وصفاؤها وعتمتها وأمانها وغدرها یترك أثره ا

  )1(.))السّردیة بما في ذلك الشخصیات والأحداث واللغة 

یقوم إبراهیم الكوني بتحویل عناصر الطبیعة الصّماء للصحراء إلى عالم 

سردي بدیع تؤثثّه اللغة الجمالیة التي لا تعتني بوصف المظاهر الخارجیة للمكان

قافیة لأصحاب المكان ، وهم فقط بل تهتمّ كذلك برصد الأبعاد الاجتماعیة والث

شعب الطوارق الذین یمثّلون صورة مشهدیة متفرّدة استطاعت التعایش مع عالم 

الكوني في روایاته وقصصه ((جغرافي یتّصف بالقسوة والحرمان لذلك فقد رصد 

المعالم الجغرافیة ، والحیاة الاجتماعیة ، والروحیة في الصّحراء اللیبیة الكبرى ، 

یاته عن غیرها من الرّوایات التي تناولت الصحراء باهتمامها بالعودة وتتمیّز روا

إلى الماضي السّحیق للصحراء ، والكشف عن أساطیرها ورموزها ، ورمالها التي 

  )2(.))سطّر علیها الأسلاف تعاویذهم ، ورقاهم ، وتمائمهم السّحریة 

بیعة في روایة نزیف الحجر یقوم إبراهیم الكوني بتجسید عناصر الط

الصحراویة بوصفها فضاء سیاحیا یحمل أیقونات مادیة  وأخرى مجرّدة ، دفعت 

ءالروائي إلى استثمار المعارف التاریخیة المتعلّقة بقراءة الآثار الحجریة في صحرا

التاسیلي لإنجاز نصّ تخییلي یقوم على وصف المكان المهدّد بالإهمال من طرف 

                                                            

  .570ص. موسوعة السرد العربي . عبد االله إبراهيم -)1(
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لنّهب والتدمیر من قبل السّیاح الأجانب ، أصحابه ، كما یتعرّض إلى عملیات ا

یتبنّى الكوني في مجمل روایاته رؤیة تمجّد الطبیعة الصّحراویة ، والحیاة ((لذلك  

البدائیة ، وتدین بالمقابل الحضارة المعاصرة ، وتعرّي الأساس الذي بنیت علیه ، 

  )1(.))وهو حبّ المال ، وتدمیر الطبیعة 

ف الحجر بوصف الأیقونة الحجریة وهي أهمّ صخرة یبدأ السارد حكیه في نزی

، لذلك كان في وادي متخندوش حیث رسمت علیها صورة الودّان ككاهن عملاق

  .البطل أسوف یسائل أباه دائما عن سرّ الصخرة وعلاقتها بالجنّ 

حارسا على الصّخور التي كان یزورها السّیاح نت مصلحة الآثار أسوفعیّ 

وثني ، ولكنّ البعض منهم كـان یمارس هوایة صید ویصلّون أمامها كنصب

الودّان ،  الحیوان الأسطوري الذي كان سببا في موت والد البطل أثناء مطاردته 

  .عند قمّة الجبل

یزور النّصب الوثني رجلان أحدهما قابیل زمانه یهوى سفك الدّماء والآخر 

وقع الودّان ولكنّه یطلبان من أسوف أن یدلّهما على م،دلیله ومرشده مسعود

لكنّه كان في كلّ مرّة ، یرفض ذلك فیشدّانه إلى رسم الكاهن الأكبر ویعلنان موته 

  .))آدم إلاّ التّرابابنلن یشبع((یردّد التعویذة التي حفظها عن والده 

یختار أسوف مصیره بیده فیرتضي الموت مصلوبا إلى صخرة الكاهن الأكبر 

ومسعود على مكان وجود الودّان حفاظا على متخندوش على أن یدلّ قابیل

الطّبیعة الصّحراویة ، وفي آخر مشهد حكائي یذبح قابیل أسوف على الصّخر 

أنا الكاهن ((فتتقاطر خیوط الدم على اللوح الحجري الذي كتب علیه بالتیفناغ 

الخلاص سیجيء عندما ینزف الودّان المقدّس نّ الأكبر متخندوش أنبئ الأجیال أ

                                                            

  .224ص. المرجع نفسه  -)1(
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تولد المعجزة التي ستغسل اللعنة ، تتطهّر الأرض ویغمر . یل الدم من الحجرویس

  )1(.))الصّحراء الطوفان 

ینزف الحجر دما ویعمّ الصّحراء طوفان یغسل خطایا البشر لیسدل الستار 

على هذه الملحمة البشریة التي تجسّد أبعاد الصّراع بین قوى الخیر والشّر في 

  .العالم

  :الجغرافيالمكان وصف -3-1

بالقیمة الجغرافیة المهّمة بعدا مكانیا یتعلّق)نزیف الحجر(یحمل العنوان 

للصّخر داخل الفضاء الواسع للصحراء ، فهو المكان الشّاهد على تعاقب 

دلالات یصفبعدا جغرافیا إذا كان الحضارات ، لذلك یأخذ الفضاء الروائي 

معروفة ومنتظمة لها تاریخها وآثارها معالمالمكان في العمق، ویوجه القارئ إلى 

، فتمحي رمزیة الأسماء ، إذ ترتبط في بعض الأحیان بالواقع الراهنالباقیة

  .وسیمیائیة الأفضیة

عبارة الفضاء الجغرافي تطلق على أنّ " Julia Kristeva" "جولیا كرستیفا"ترى 

یدیولوجیم بعض البنیات الخطابیة التي تظهر خلال مرحلة تاریخیة مرتبطة بأ

  .)2(الذي یمیز تلك المرحلة)L’idéologéme(العصر 

ذلك تمنحهما، و والأیدیولوجیم هو الخصیصة الثقافیة التي تطبع بیئة عصر

  .صرة أو المعاز عن غیره من النصوص الإبداعیة السابقةالكتابي المتمیّ التفرّد

تشكیل الفضاء أثر المرحلة التاریخیة فيذلك حولمثالا عنكریستیفام تقدّ 

الجغرافي وتأسیس بنیاته المكانیة وفقا للرؤیة الحضاریة السائدة في عصر الكاتب 

یتمظهر داخلها " Antoine De lasale" "أنطوان دولاسال"إذ ترى أنّ روایات 

                                                            

  .147ص. 1992. 3ط.قبرص. دار التنوير للطباعة والنشر.نزيف الحجر.يم الكونيإبراه-)1(
(2)-Julia Kresteva. Le texte du Roman, Ed Mouton. Paris. P182.
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الفضاء الجغرافي على شاكلة مفهوم الفضاء في عصر بدایة النهضة أي قبل 

وعند ظهور الفضاء الرمزي، فإن الفضاء …)Cosmos(اكتشاف الكون الخارجي 

  .)1(ره على حساب أیدیولوجیم العلامةالروائي طوّ 

أنّ الصّحراء في أعمال إبراهیم الكوني أصبحت علامة مكانیة بارزة حقیقةـال

تقوم علیها بنیة الفضاء الحكائي فیتحوّل المكان الجغرافي إلى نموذج متكرّر في 

رائق الوصف وصیغ التركیب السردي جعلت الصّحراء كلّ الأعمال إلاّ أنّ تعدّد ط

یظهر من خلال عنصرا فاعلا في تولید صور جدیدة للمكان الطبیعي الثابت و

للمقیمین ربط بین البنیة الهندسیة للمكان والإحساس الداخلي ته الأعمال التيهذ

أنّ هالذي یرى أصحاباهراتي ــمتأثر بالمنهج  الظالكونيإبراهیم أنّ داخله

یعاش كتجربة ویطرح كدلالة من خلال ثلاثة ((المكان في البناء الروائي

  .)2())، المعطى البنائيالمعطى الإیدیولوجي، المعطى الزخرفي: معطیات

یتمّ وصف المكان الجغرافي في نزیف الحجر بطریقة هندسیة واعیة تشبه ما 

لوجیة المتعاقبة على المكان یقدّمه عالم الآثار الذي یكتشف أسرار الحقب الجیو 

لذلك یستعین السّارد بحاسّة المشاهدة العینیة التي تنقل ،الذي یتمّ فیه البحث

التفاصیل الدقیقة للقطعة الأثریة الموصوفة ، ففي بدایة الروایة یقدّم السّارد وصفا 

هذا فنیا دقیقا للرسوم التاریخیة التي تزیّن الصّخور والكهوف الصّحراویة ، لكنّ 

الوصف لا یكون منفصلا عن خطّ الأحداث بل یرتبط بالمواقف السّردیة المهمّة 

للنّص ، ففي مفتتح الروایة یبئّر السّارد موضوع العلاقة الحمیمیة التي تربط بطل 

واهتمّ ،منذ صغرهى الصخرإلأسوفبالحجر التاریخي ، إذ تعرّفالروایة

                                                            
1( )- Julia Kresteva. Le texte du Roman. P182.

. 82العدد . السنة السابعة.سوريا.مجلة الناقد.)دراسة المكان في قصص زكريا ثامر(الألفة الغائبة، . غالب هلسا-)2(

  .36-35ص. 1995
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الدفاع عن تمثل بؤرة المحكي إذ كانالتيالحجریةبالبحث عن شروحات للرسوم

  .نهایة القصّةإعلانا عنالبطل قداستها سببا في موت

إنّ الرسوم التاریخیة شاهدة على عصر ما  لذلك فهي تؤدّي وظیفة 

أنثروبولوجیة تتعلّق بهویة شعب الطوارق داخل فضاء الصّحراء الكبرى ، وهذا ما 

شة الطّفل الصّغیر أسوف أمام النصب أراد السّارد أن یعبّر عنه في وصف ده

  :الحجري الشّاهد على التاریخ 

مساك " الرسوم تزیّن صخور الجبال والكهوف في الأودیة الأخرى في كلّ ((

وقد اكتشفها في صغره عندما كان یهدّه الجري خلف القطیع الشقيّ ". صطفت

شاهدة فیلجأ للكهوف لیستظلّ من الشمس ویفوز بلحظات راحة فیتسلّى بم

صیادون ذوو وجوه مستطیلة غریبة ، یركضون خلف حیوانات : الرّسوم الملوّنة

في الصّخور أیضا . كثیرة لم یعرف منها سوى الودّان والغزلان والجاموس البرّي

كبیرة جدّا ولا تتناسب مع ... نساء عاریات یحملن على صدورهنّ أثداء كبیرة 

  )1(.))حجومهن

وني بكشف المعالم الصحراویة الواقعیة إلى جانب لقد اعتنى إبراهیم الك  

وبعث الفكر الأسطوري في ع التخییل الذي یمیل إلى التجرید ،اهتمامه بطاب

الكشف عن القیمة الأنثروبولوجیة للمكان والتي تتعلّق بالمعتقدات السائدة في 

عن ، إذ یعتقد شعب الطوارق أنّ التركیب الجیولوجي للصّحراء قد نشأ المنطقة 

  :الصّراع الأسطوري بین القوى العظمى في الطبیعة القاسیة

انتشرت . تعلن عن نفسها " مساك صطفت " انتهى السهل ، وبدأت ((

انتهى . المرتفعات المغطّاة بصخور سوداء ضخمة محروقة بنار الشمس الأبدیة

راقیل صفاء الصّحراء الرملیة الممتدّة ، المنبسطة ، الرفیقة بالعباد ، وبدأت ع

                                                            

  .9ص . نزيف الحجر. إبراهيم الكوني-)1(
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هذه الملامح الصّارمة تستقبل بها هذه الصّحراء . الصّحراء الجبلیة الغاضبة 

ویبدو أنّها ورثت هذا الحقد . الرملیة : الرّحل القادمین من الصحراء المعادیة 

من ذلك الزمان السحیق الذي كانت فیه المعارك بین الصحراویین القاسیتین لا 

السماوات العلیا أن تصلح أو تخفّف من تتوقف ، ولم تفلح حتّى الآلهة في 

)1(.))جذوة هذا العداء

إنّ شساعة الفضاء المكاني للصّحراء وقسوة مناخها تنذر سكّانها بالتّیه 

والضیاع والجدب والقحط ، لذلك وجد إبراهیم الكوني في عالم الصّحراء مخیالا 

ى إحیاء الفكر  سحریا وأسطوریا مناسبا لإنجاز مدوناته السردیة التي تقوم عل

الخرافي والمعتقد الشعبي المتوارث في منطقة المغرب العربي وبالتحدید صحراء 

  .لیبیا وحدودها المجاورة لها

مدوّنة سیاحیة لمنطقة جغرافیة معروفة  )نزیف الحجر (یمكن اعتبار روایة 

ن التخییل ه أسبغ علیها طرائق مـقام السارد بذكر أسمائها وأبعادها المكانیة إلاّ أنّ 

الحكائي جعلتها مكانا مقدّسا یختلف عن الأمكنة الأخرى ، ورغم أنّ هذا الأمر 

في أشعاره الأولى ر عن فضاء الصّحراءـّ ذي عبـلیس جدیدا على الكاتب العربي ال

أفرزت الصحراء العربیة ((لقد ـالتي تغنّت منذ الجاهلیة بهذا المكان الخوارقي ف

صّة بها ، مثلما فعلت ذلك مناطق جغرافیة أخرى من أساطیرها وخرافاتها الخا

  )2(.))عالم ، كالصّین والهند والیونان القدیمة ومواطن الهنود الحمر ـال

  :علامات المكان-3-2

یهتمّ إبراهیم الكوني في وصف المكان الصّحراوي برصد العلامات السیمیائیة 

على تحویل الصّور الأیقونیة للظاهرة الموصوفة في موقع ما ، وبالتالي فهو یعمل

                                                            

  .87-86ص . نزيف الحجر. إبراهيم الكوني-)1(

  .39ص. الرواية العربية والصّحراء.صلاح صالح-)2(
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داث النسق الحكائي في ـللطبیعة الصّحراویة إلى سنن خطّیة دالّة تخضع لأح

بنیتها الشكلیة ، ومن ثمّ تصبح الشمس والرمل والحجر علامات جوهریة في تحدید 

  .الأنساق البصریة القارّة في بناء المكان الصّحراوي

یستثمر فهذه العلامات الجغرافیة الثابتة مع تواصلا لفظیا یقیم إبراهیم الكوني 

إمكانات اللغة الجمالیة لتحقیق المتعة المشهدیة التي تحقّقها الفنون البصریة 

كالسینما والرّسم والنّحت ، لذلك یعترض البعض على قدرة الفنون اللغویة الأخرى

اض على الاعتر ((وقائع البصریة ولعلّ ـر ومسرح في نقل جمالیة الـة وشعـمن روای

یقود في الغالب إلى -وهو اعتراض صائب–الطابع اللساني للظواهر البصریة 

على مستوى التواصل إلاّ نفي صفة العلامة عنها ، وكأن لا وجود للعلامات 

  )1(.))اللفظي الذي تهتم به اللسانیات دون سواه 

ولكنّه لا ، یعطي غروب الشمس في الصّحراء منظرا بصریا بالغ الجمال

، والمعبّر ؤدّي هذه الوظیفة التعبیریة إلاّ إذا وجد مرسلا إلیه یعبّر عن انفعالاتهی

هو السارد ولیس البطل أسوف الذي )نزیف الحجر (عن جمال الشمس في روایة 

، فعند الغروب یقوم أسوف بحشر أغنامه في الكهف یعایش المنظر كلّ یوم

  :ن یصف السارد لحظة الغروب الكبیر ومع علو ثغاء الماعز وتقافز الجدیا

اختفت الشمس خلف الجبل ، ولكنّها استمرّت تسكب أشعتها الحمراء على ((

عند الغروب یروق للشمس أن تكسو الصحراء بغلالة حمراء . السهل المعاكس

  )2(.))من الشعاع 

                                                            

. سوريا. دار الحوار للنشر والتوزيع.محمد أوداد/التهامي العماريترجمة محمد . سيميائيات الأنساق البصرية. أمبرتو إيكو-)1(

  .25ص. 2008. 1ط

  .17ص . نزيف الحجر. إبراهيم الكوني-)2(
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وصف المنظر الواحد الثابت للغروب طرائق عدّة تخضع لقدرات السّارد ذیأخ

بالآلات الرقمیة فتتخذ بعدا بصریا في حین یمكن تصویر المشاهد البلاغیة ،

لذلك یحاول السارد إبراز الوظیفة الانتباهیة للغة واحدا ومتشابها في كلّ الحالات ،

التي تنادي بموتفي عصر التكنولوجیا ،والتي  تقاوم صدمة الحداثة المادّیة

  .لكونیةالإنسان وحلول الآلة في تفسیر الظواهر امشاعر

تفسیرا للظواهر الفلكیة ولكنّه یدعو إلى   )نزیف الحجر(لا یقدّم السارد في 

تأمّل الغروب كظاهرة جمالیة ، وهي وظیفة اللساني الذي یعمل على إعادة إنتاج 

  :الدلائل العلمیة وفق تصوّراته اللغویة ، فیظهر منظر الغروب في النّص كما یلي 

، وبدت علیها مسحة الهزیمة وهي تنكسر تزحزحت الشمس عن العرش ((

  .في لحظة الانكسار تبدو الشمس دائما مهمومة حزینة. نحو الغروب

  .ربّما لأنّها تودع الصحراء إلى مثواها الیومي الخالد

في الصّباح تبدو قاسیة  . في الصّباح لا تبدو على وجهها مثل هذه السّمات

)1(.))ذابالكائنات بالتنكیل والعتتوعّد ، وتهدّد

یشتغل السّارد في نزیف الحجر على ذكر مفاتن الطبیعة الصحراویة في 

مختلف فصول السنة بالنّظر إلیها كعلامات مناخیة تؤثّر على سلوك الطوارق في 

في الحیاة السّردیة ، إذ تصبح معادلا علامیاجد لها یوبالمقابل ،حیاتهم الیومیة

یعة ، فالبطل أسوف ینتفض من غیبوبته حركة الشّخصیات مرادفة لحركة الطب

ام الجفاف والقحط لیسائل الطبیعة عن مظاهر الخصب التي قضاها خلال أیّ 

في أحد فصول الربیع والنّماء التي حلّت بها بعد تدفّق السیول والأودیة علیها

  :السّخیة 

                                                            

  .87ص . نزيف الحجر. إبراهيم الكوني-)1(
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ات في ذلك العام اكتضّت الأودیة والسّهول وأطراف الجبال بالغابات والنبات((

. رأى أشجارا لم یرها من قبل ، وذاق  أعشابا لم یذقها من قبل . والأعشاب

ما أن تهطل الأمطار وتعمّ . واستغرب أین تخفي الصّحراء بذور هذه النباتات 

. السیول حتى تخضر الأرض العطشى القاسیة الكئیبة بألف نوع من النبات 

كأنّ . یابسة في أیّام قلیلة تنمو النباتات بسرعة ، وتخضرّ الأشجار الشاحبة ال

البذور المبثوثة في العدم  ، في ثنایا الرمل ، بین الصخور الصّماء ، تنتظر 

  )1(.))هذه اللحظة

  :لمكانیةالتقاطبات ا3-3

یهتمّ السّارد بتقدیم التقاطبات المكانیة التي تعلن عن اختلاف المواضیع 

/لیل (وكذا المواعید الزمنیة )شتاء /صیف(الموصوفة تبعا للظروف المناخیة 

/رمل (، )جبل /سهل (والتضاریس الجغرافیة )غروب /أصیل ()نهار

یقدّم السّارد  صورا مشهدیة عن المكان الواقعي للبیئة الصّحراویة ، كما )صخر

یضیف إلى النقل المشهدي للصورة إذبوصفه بؤرة ضروریة یقوم علیها الحكي ، 

بلاغیة جمالیة یقوم علیها العمل التخییلي ، لذلك منحت اللغة المكانیة  صورا 

إمكانیة دراسة المكان من حیث هو مسرح لثنائیات وتقاطبات ((الإبداعیة المؤلّف 

هي التي تخلق التوتر الاعتیادي بین عناصر الفضاء الروائي وتعطیه طابعه 

  .)2())الجدلي وتجربته الخاصة

فة مواده إلى مواد لغویة رامزة تحوّل الفقر تقشّ میحتاج فضاء الصّحراء ال

المكاني للظاهرة الصحراویة إلى عالم سردي عجائبي یوظّف المواقف الحكائیة 

بقضایا المهتم- غالب هلساإلیه دعالإنتاج صور فعّالة للمكان الجامد ، وهذا ما 

                                                            

  .80-79ص. نزيف الحجر.إبراهيم الكوني-)1(
  .98ص. بنية الشكل الروائي . حسن بحراوي-)2(
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في عدم وعي الروائي العربي بدور المكانأنّ إلىإذ أشار-المكان الإبداعي

س فیه أوصاف لا تضیف ا تتجمد فیه الأحداث وتتكدّ مصبّ ل منهجعیالروایة 

شیئا، بل على العكس من ذلك تعیق القراءة ومتابعة الحدث، إذ ینشأ هذا التوظیف 

السلبي للمكان من خلال الرؤیة المشهدیة البعیدة عن التصور المجازي لكلّ ما 

  .)1(تخلقه اللغة الإبداعیة

في الترجمة غالب هلساأن نشیر إلى تجربة ي هذا المقام فمن المهمّ 

تداول مصطلح المكان عن الفضاء خلال -عن امتنان–إذ آثر والاقتباس

la poetique(لارـباشغاستون  ترجمته لكتاب  de l'espace ( بجمالیات

في هوم المكانیة في الأدب ویحصرها ـى مفــ، إذ یشیر في مقدمة الترجمة إلالمكان 

رنا أو تبعث فینا ذكریات بیت الطفولة ومكانیة الأدب ذكّ تالصورة الفنیة التي ((

  .)2())العظیم تدور حول هذا المحور

إنّ إبراهیم الكوني یدعو في جلّ أعماله الروائیة إلى ضرورة تحفیز الإنسان 

یجد فیه الأجانب ملاذا الذيالعربي على الاهتمام بظاهرة المكان الصّحراوي 

من مصاعب الحیاة ، بینما یلقى الإهمال الفكري والحضاري من هروباوحانیار 

  .أهل المكان طرف 

صید الحیوانات الصحراویة ظاهرةيفالمتمثّلیصوّر السارد الجشع الإنساني

ممارسة هوایة الأكل من طرف قابیل ومسعود الرجلان لأجلالآیلة للانقراض 

عن قادتهما للبحثلطبیعة ، ففي رحلة صیداللذان یرمزان إلى الشّر وتدمیر ا

وهو أقدم حیوان في الصّحراء الكبرى ویسمّى التیس )الموفلون (  ودّان أوــال

                                                            
  .225ص. 1981، 1ط. بيروت. دار ابن رشد للطباعة). واقع وآفاق(الرواية العربية . مجموعة من الروائيين-)1(
. 3ط. بيروت. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. غالب هلسارجمة ت. جماليات المكان. غاستون باشلار-)2(

  .6ص. 1987
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لأنّ قدسیة المكان الصّحراوي الإمساك بالطریدة عنخلالهاالجبلي ،  یعجزان

  .ذلكتحرمهم 

الذي تقوم الحیوان من عناصر تشكیل الفضاء الصّحراوي الأسطوريیعدّ هذا

المهري أو ووظیفته في الحكي تختلف عن وظیفةعلیه روایات إبراهیم الكوني 

، لذلك یلجأ الصیادان الذي یدلّ وجوده في النص على مكان واقعي الجمل الأبلق

  .إلى مطاردة الغزلان لأنّها تمنح الفضاء الموصوف واقعیته المألوفة عند القرّاء

من ولامات المكانعالإبداعي في وصف الأنایلجأ السّارد دوما إلى تشغیل

مجموع هذه التصورات الذهنیة حول بنیة الفضاء الخارجي للنص یمكن خلال 

هو المكان المصوّر من خلال خلجات النفس (( المكان المتخیّل القول إنّ 

، أي من خلال الحالة النفسیة التي وتجلیاتها وما یحیط بها من أحداث ووقائع

الروائي، وشخصیات الروایة، ولیس المكان المصوّر كما هو قائم فعلیا، یكون فیها

  .)1())دون تدخل شعوري ونفسي من الروائي

یقوم السارد بتفعیل آلیة السّرد المشهدي المرتبط بالحالات الشعوریة التي یعاین 

من خلالها وصف مكان ما دون النظر إلى حركة الشّخصیات داخله ، ومنها هذا 

في وصف تضاریس المكان الذي أقام فیه قابیل ومسعود للاستراحة من المقطع

  :صید الغزلان العنیدة 

الكهوف الظلیلة تعتلي أعالي . بحثوا عن  مأوى یحمیهم من شرّ الشمس((

الطریق إلیها یمرّ عبر صخور ملساء وأخرى متوحّشة ، مسلّحة بأحجار . الجبل

عشاب برّیة عنیدة محاطة بألسنة رملیة بـین الأحجار تشبّثت أ. كأنیاب الوحوش

                                                            
  .16ص. 1994. 1ط. بيروت. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. لرواية العربيةجماليات المكان في ا. شاكر النابلسي-) 1(
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متناثرة  على الرمل الناعم ارتسمت آثار الأفاعي والسّحالي والعظاءات وجرذان 

  )1(.))الصّحراء 

توحي جمیع مظاهر الصّحراء بالقسوة والغربة والتیه المكاني ومنها تنشأ 

هة من متشاب((المفارقات السّردیة التي وهبت إبراهیم الكوني قصصا ونصوصا 

حیة البنائیة وغیر مختلفة عمّا سواها من الروایات ، لكن غناها الدلالي االن

والرؤیوي هو الذي یضفي علیها بریق عالم مختلف یسهم في جعلنا نحن القرّاء 

  )2(.))وىصیعیش تجربة الحدود القنستقطر لذّة عالم غریب جاف

ووتیرة درامیة متشابهة إبراهیم الكوني یسیر في روایاته الكثیرة على نسق واحد

تطبعها العودة إلى تاریخ الأدب العربي في عصر فتوته وازدهاره فروایات الكوني 

سردي یتشابه بقدر عظیم مع تلك القصائد العربیة وذج استیتیقىتتركب وفق نم

نقصد بذلك الإبداع الشعري الجاهلي، حین كانت الطبیعة الصحراویة ،القدیمة

الكائنات غیر الناطقة التي ؛ وكان الجمل والحیوانات البریة مربض ذاكرة الشاعر،

، بعد أن یزیل عنها الشاعر تلك العجمة ویخرجها في ر دراما الحكي الشعريتسیّ 

  .صورة نموذج مثالي للوفاء والشجاعة والبطولة

القصیدة العربیة لیبني في كل مرة صرحا مواضیعیستعیرالكوني إبراهیم

التي تتطلّب ، ، وتراكیبها البلاغیةدلالاتها الحرفیةب، عریة العارمةه الشّ سردیا تحفّ 

، هناك ، وتعبر روح الإبداع الروائيقراءة تنفذ إلى جسد النص؛ واعیةقراءة

ع عن اللذة التي تتمنّ شكالها ؛لذة الغوایة الكتابیة بمختلف أالقارئستصیب

ب ، وركّ جذوة الحروفاستأصلالنقدي الحداثي الذيبعثالوجودلولا الحضور

                                                            

  .125ص . نزيف الحجر. إبراهيم الكوني-)1(

  .17ص -)المخيال الصحراوي في أدب إبراهيم الكوني(ملحمة الحدود القصوى-سعيد الغانمي-)2(



الكونيإبراهيمعندالحكيمقولات                                              :  الرابـعالفصل

184

كل الجهد فیها ة صوفیة نصوصیة كما یبدو، وأنّ إذ ثمّ ،على نسقها منوالا للمتعة

  .نقدیة لجعل لذة النص لذة لینصبّ 

  



 

 
 

الخاتمــة 
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  :الخاتمة

رد على ثلاث مقولات مهمّة تتعلّق بحضور الشخصیة و الزمن  والمكان یقوم السّ 

في الخطاب المتخیّل ، إذ لا یمكن أن یتحقّق التركیب السّردي دون تضافر هذه 

المقتضیات الأساسیة لبناء أيّ محكي ، أمّا اهتمام الروائي بعنصر دون آخر 

  .لیة التي وضعت لأجلها القصّة فیخضع للمنطلقات الفكریة والجما

لقد عمل الروائي اللیبي إبراهیم الكوني على تغییر نمط موضوعاته الحكائیة 

فأعماله الأولى كانت تؤسّس لمفهوم أدب المكان ، وبالتّحدید أدب الصّحراء حیث 

منحت هذه المقولة الظاهراتیة نصوص الكوني تفرّدا بلاغیا متمیّزا ، لذلك وظّف 

المكان الذي تسكنه قبائل لف اللغة الجمالیة التي طبعت روایة المكان الغفل المؤ 

الطّوارق بوصفها شعبا یعیش على هامش الحضارة المدنیة ، وعلیه اهتم الكوني 

  .بظاهرة الربط بین الطّبیعة والثقّافة السّیاحیة التي تنتجها  لغة النّص الروائي 

أكثر من أربعین عملا حول تبئیر جمالیات إنّ تماثل الممارسة السّردیة في

المكان الصّحراوي و إبراز المیثولوجیا العقائدیة في فكر الطوارق جعل تجربة 

إبراهیم الكوني تعاني من تكرار النّماذج السّردیة لمقولات الحكي ، فالمكان ثابت 

ضع والشّخصیات ذات هویّة طارقیة موحّدة ، أمّا وجهة النّظر للأحداث فهي تخ

لرتابة السّارد العلیم بكل شيء ، لذلك غیّر إبراهیم الكوني طرائق الحكي في 

، حیث عمد إلى تجریب خصوصیات الحكي 2002أعماله الجدیدة منذ سنة 

المنفتح على موضوعات معرفیة مختلفة عن تلك الموضوعات المتجانسة في 

ن ، السلطة ، الجنسالدی: أعماله الأولى ، إذ حلّ الحدیث عن الثالوث المحرّم 

  .محلّ التّسرید المكثّف عن عالم الصّحراء بوجهیها الجغرافي والأسطوري

لقد تغیّرت غایات الفن الروائي عند إبراهیم الكوني تبعا للآفاق القرائیة    

الجدیدة التي تقوم بإعادة تشكیل مقاطع النّص السّردي وإضافة نقاط مضیئة لأجل 

  .الات الحكائیةفكّ عتمة الرّموز والإح
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  :قمنا في هذا البحث بالإجابة عن ثلاث أسئلة مهمة تتعلّق بالتنظیر الرّوائي

  : اشتغال العتبات عند إبراهیم الكوني  -1  

لقد هیمنت  العناوین الدالة على فضاء الصّحراء في الأعمال الأولى حیث    

الجمعي لشعب شكّل العنوان عتبة إغرائیة تبعث على البحث عن أسرار التراث

الطوارق ، لذلك أسهمت صورة الغلاف في التدلیل على ثقافة الانتماء إلى 

المجتمع  الأمازیغي من خلال الرسومات التاریخیة التي تركها الأجداد على 

  .الصّخور العتیقة في الصّحراء الكبرى 

اشتغل إبراهیم الكوني على استعمال ظاهرة العنونة في كلّ فصل أو وحدة    

رقّمة مع إیراد عتبات تشرح العناوین الداخلیة وتقدّم معان إضافیة لها ، وهي تعدّ م

بمثابة تصدیرات غیریة تضیف إلى القارئ ثقافة تاریخیة أو أسطوریة أو فكریة ، 

لذلك تعمل التصدیرات على تشغیل آلیة الإسقاط القرائي من خلال تعالقات 

ممارسة التناص المعرفي على الخطاب بنصوص سابقة ، ممّا یطرح إشكالیة

دون الابتعاد بنصّ التصدیر إلى صفحات ،توى صفحة العتبة الاستهلالیة فقطمس

  .المتن الحكائي

اهتمّ إبراهیم الكوني في أعماله الأولى بعتبة الهوامش التي تتموضع أسفل    

تماما المتن الحكائي المكتوب ، وقد أولى الروائي مسألة عوربة اللغة الطارقیة اه

شدیدا إذ عمل على توظیف اللغة الأصلیة مكتوبة بحروف عربیة ومترجمة في 

الهامش إلى لغة المتن الحكائي ، والحقیقة أنّ غایة هذا الفعل اللساني إعلام 

القارئ بقدرات الروائي على نقل الواقع الحقیقي للحیاة الطارقیة ، كما تحوّل 

لائق بعض الأساطیر المجهولة عن الهامش في الكثیر من الأعمال إلى شرح ع

  .الثقافة الأمازیغیة

استعمل إبراهیم الكوني اللغة الإبداعیة المجازیة لتقدیم إهداء روایاته سواء إلى   

لذلك كشف الإهداء عن بعض حمیمي،شخص معروف أو مجهول أو إلى مكان 
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نها في أعماله التوجّهات الفكریة والسّیاسیة للرّوائي رغم أنّه لا یرید الإفصاح ع

  .الرمزیة

عتبات المنجز الروائي الجدید تهمل فكرة إنجاز تصدیرات لكلّ فصل، بل   

تكتفي بترقیم الوحدات والاستغناء عن عنونتها في بعض الحالات ، كما خلت 

الروایات الجدیدة من الهوامش الشارحة لإحالات النّص لأنّ المسار السّردي الرّاهن 

  عیة التي لا تحتاج إلى فكّ شفرات اللغة یقتضي الكتابة الواق

  :طرائق الحكي عند إبراهیم الكوني -2  

تمیّزت الكتابة السردیة عند الروائي في أعماله الأولى باستعمال اللغة    

الإبداعیة التي توظّف العناصر الجمالیة للغة المجازیة ذات الدلالات الحافّة ، 

دبیة الحكي المتخیّل عند الكوني في مدوناته البكر التي ومن ثمّ فقد تأسّست أ

أولت اهتماما بالغا لظاهرة الوصف المكاني  ، في حین تغیّر النّسق اللساني 

للملفوظات الحكائیة في الأعمال الجدیدة ، إذ إنّها تستخدم اللغة المعیاریة أو 

قنیات التّعقید الوظیفیة التي تعمل على تبئیر الحدث من خلال الاشتغال على ت

  .حلّ قیمي للحكایة المتخیّلة في نهایة الرّوایة الدرامي لأجل البحث عن

أدّى الوصف المجازي في الأعمال الأولى إلى هیمنة التكثیف السردي القائم    

على تقنیة الرؤیة من الخلف حیث یكون السّارد علیما بكل تفاصیل الأحداث ، 

قصص وإحداث الانقطاعات في المدّ السردي ، كما أنّه یقوم بمفرده بتضمین ال

لذلك طغى السرد على الحوار ، وهیمن حكي الأحداث على حكي الأقوال ، كما 

أنّ الاتجاه الفلسفي لصیغ الخطاب جعل القصّة مغلقة منتهیة أحداثها في حین أنّ 

  .الخطاب مفتوح على التأویل الفكري 

، حوار بكثرة والنّزوع إلى الرؤیة مععملت المدوّنات الجدیدة على استعمال ال  

حیث یتساوى حجم كلام السارد مع حجم كلام الشخصیات التي أصبحت مشاركة 

في سرد الأحداث ، لذلك هیمن حكي الأقوال الدّالة على مسرحة الخطاب ممّا 
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جعل القصّة مفتوحة دون نهایة محدّدة ، أمّا الخطاب فمغلق لأنّه یتعلّق بقضایا 

تماعیة مألوفة عند القارئ، ممّا جعل السّارد یلجأ إلى ظاهرة ذكر سیاسیة واج

أسماء المتحاورین والاهتمام بأقوالهم ، لأنّ الكتابة الحواریة الجدیدة تختلف عن 

الكتابة الموضوعاتیة التأسیسیة التي كانت تعنى بثلاث مقوّمات تقوم علیها الحیاة 

  ).رالتب(الطارقیة ، الحیوان و الماء و الذهب 

  :مقولات الحكي عند إبراهیم الكوني-3

اهتمّ الكوني في بدایة أعمالة بتبئیر صورة البطل الأسطوري الذي تقوم حیاته   

السّردیة على الفعل الخوارقي أو العجائبي سواء اعتمد على السّحر والشعوذة أم 

دوّنات استفاد من الكرامات الإلهیة ، إلاّ أنّ الروائي غیّر صورة البطل في الم

، فعوّضت الحدیثة حیث قدّم صورة الشخصیة المحیلة على واقع یدركه القارئ

الموضوعات الفانتاستیكیة بالموضوعات السیاسیة المتعلّقة بالملك والسّلطة 

والكرسي والعرش ، وتحوّلت وظیفة البطل المثال النموذج من البحث عن الحریة 

  .الجاه والمال في صورة بطل سلبي الفكریة والروحیة إلى البحث عن السّلطة و 

إنّ المصائر التراجیدیة للشخصیات أفرزها العرض التاریخي لحیاة الطوارق فتمّ   

من خلاله إدماج الحاضر بالأسطورة مع النزوع إلى التجرید ، في حین أنّ تغییر 

مصائر الشخصیات في الأعمال المتقدّمة جعل النهایات حتمیة وطبیعیة ، وتمّ 

لها دمج الحاضر بالتاریخ مع النزوع إلى الواقعیة لأنّ مسار الحكي تحوّل من خلا

إلى عرض تاریخي لحیاة سكّان طرابلس وما جاورها من مدن ساحلیة إبّان عهد 

  .الحكم العثماني للیبیا

إنّ توظیف الأساطیر الطارقیة القدیمة أدّى إلى مشاركة حیوانات الصّحراء   

ي الحكي ، لكنّ هذا الفعل السّردي لم یتم اعتماده كأبطال وشخصیات تخییلیة ف

أودیب ، ( في الروایات المتقدّمة حیث قام السّارد بتوظیف الأساطیر العالمیة 
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لذلك اختفت ظاهرة تسمیة الشخصیات بالأسماء الطارقیة وحلّت محلّها ) نرسیس 

  .الأسماء العربیة المألوفة

ه الجغرافي الذي یشتغل على تأسیس لقد قامت الروایات الأولى على التموی   

المخیال الصحراوي من خلال التبئیر على وصف المكان المتقشّفة موادّه ، بوصفه 

عنصرا فاعلا في الحكي ، ومن ثمّ برزت روایة المكان التي تعمل على تكرار 

عالم الصّحراء بمساحتها المدیدة وما یلحق ذلك من وصف مظاهر الصّراع مع 

  .ة والبدیعةالطبیعة القاسی

قدّم إبراهیم الكوني تصوّرا مختلفا في تجربته الجدیدة حیث استبدل التمویه   

الجغرافي بالتّحدید الجغرافي لمكان الحدث المتمثّل في بحر طرابلس ، وحلّ 

  .القصر والقلعة محلّ الواحة ورمل الصحراء الكبرى 

لنّص السّردي الجدید إنّ الاعتماد على أقوال الشّخصیات وحركتها في بناء ا   

أدّى إلى التجریب الأجناسي الفاعل ، حیث تمّ إغفال هیمنة مقولة المكان 

الصحراوي  وبالتّالي الخروج من قاعدة التّأسیس لأدب الصّحراء إلى الكتابة عن 

  .تاریخ لیبیا



  

  

  

  

  

قائمة المصادر والمراجع



والمراجعالمصادرقائمة

190

  قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر والمراجع

  المصادر: أولا

بروایة ورش . القرآن الكریم

  :إبراهیم الكوني

  2.1991ط.قبرص  .دار التنویر للطباعة والنشر.1ج )البئر( .الخسوف-1

  .11991ط.قبرص.دار التنویر للطباعة والنشر.2ج.)الواحة(  الخسوف-2

قبرص . دار التنویر للطباعة والنشر.  3ج).ان الثانيأخبار الطوف(الخسوف -3

  .1991. 2ط.

2ط. قبرص. دار التنویر للطباعة والنشر .4ج).نداء الوقواق( الخسوف -4

.1991.  

  . 1991. 1ط. قبرص. دار تنویر للطباعة والنّشر . دیوان النثر البرّي-5

  . 1992. 3ط.قبرص. دار التنویر للطباعة والنشر.نزیف الحجر-6

.1992. 2ط.1ج..قبرص. دار التنویر للطباعة والنشر.المجوس-7

  .1992. 2ط. 2ج.قبرص.دار التنویر للطباعة والنشر.المجوس-8

1ط. لبنان. بیروت. المؤسسة العربیة للدراسات والنشر. 1ج.السحرة -9

.1994.  

. 1ط. بنانل. بیروت . المؤسسة العربیة للدراسات والنشر .عشب اللیل-10

1997.  

.بیروت.المؤسسة العربیة للدراسات والنشر".نصوص"صحرائي الكبرى -11

   .1998. 1ط

  .1998. 1ط.لبنان. بیروت . المؤسسة العربیة للدراسات والنشر.اعةالفزّ -12
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. 2ط. لبنان. بیروت . المؤسسة العربیة للدراسات والنشر. واو الصغرى-13

1999.  

. 1ط. لبنان.بیروت . لمؤسسة العربیة للدراسات والنشرا. نصوص الخلق-14

1999.  

  .2002. 1ط.لبنان . المؤسسة العربیة للدراسات والنشر . أنوبیس -15

. بیروت . المؤسسة العربیة للدراسات والنشر.البحث عن المكان الضائع-16

  .2003. 1ط.لبنان

  .2005. 1ط.وتبیر .المؤسسة العربیة للدراسات والنشر.لون اللعنة-17

منشورات اللجنة الشعبیة العامة للثقافة والإعلام .نداء ما كان بعیدا-18

.2006. 1ط.لیبیا.طرابس.

. 1ط.بیروت. قابیل أین أخوك هابیل المؤسسة العربیة للدراسات والنشر  -19

2007.

. 1ط. بیروت لبنان. المؤسسة العربیة للدراسات والنشر  .یعقوب وأبناؤه-20

2007 .  
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  :المراجع العربیة:ثانیا

مقاربات نقدیة في التناص والرؤى (المتخیّل السردي . عبد االله) إبراهیم.1

  .1.1990ط.الدار البیضاء.المركز الثقافي العربي.)والدلالة

المؤسسة العربیة للدراسات والنشر . موسوعة السرد العربي . عبد االله) إبراهیم(.2

  . 1.2005ط. لبنان . 

الهیئة ). دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ.(بناء الروایة. سیزا  ) أحمد قاسم(.3

  .1984مصر . المصریة العامة للكتاب 

.سوریا.دار الحوار. عتبات الكتابة في الروایة العربیة. عبد المالك) أشهبون( .4

  .2009. 1ط

الدار البیضاء.ثقافي العربيالمركز ال.بنیة الشكل الروائي. حسن) بحراوي(.5

  .1.1990ط.

  . 2000المغرب . أفریقیا الشرق.مدخل إلى عتبات النص. عبد الرزاق)بلال(.6

). جیرار جینیت من النص إلى المناص( عتبات .  عبد الحق) بلعابد(.7

.2008. 1ط. الجزائر.منشورات الاختلاف

دیوان ) ت في القصة الجزائریةدراسا(منطق السرد . عبد الحمید) بورایو(.8

  .1999الجزائر، . المطبوعات الجامعیة

" الشراع والعاصفة " روایة (سیمیولوجیة الشخصیات السردیة . سعید)  بنكراد(.9

  .2003. 1ط. الأردن. دار مجدلاوي. )لحنا مینا

. 1ط.سوریا. اللاذقیة . دار الحوار. مسالك المعنى. سعید)  بنكراد( .10

2006.  

الهیئة .العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي.محمد فكري )  الجزار(.11

  .1998.مصر.المصریة العامة للكتاب
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. منشورات الرابطة. عتبات الكتابة البنیة والدلالة. عبد الفتاح) الحجمري(.12

.1996. المغرب. الدار البیضاء

( ي الروایة العربیة التخییل وبناء الخطاب ف. عبد الفتاح) الحجمري(.13

.المغرب. الدار البیضاء. شركة النشر والتوزیع المدارس). التركیب السردي 

  .2002. 1ط
دار . )الوصف في الروایة العربیة ( الكحل والمرود . عبد الفتاح) الحجمري(.14

  .2007. 1ط. المغرب. الحرف للنشر والتوزیع 

مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة (انفي نظریة العنو .خالد حسین)  حسین(.15

  .2007.دمشق .دارالتكوین للتألیف والترجمة والنشر). النصیة

دار الثقافة ). في العتبات وبناء التأویل( هویة العلامات . شعیب) حلیفي(.16

.2005. 1ط.المغرب. الدار البیضاء. للنشر والتوزیع

. القنیطرة . دار الحرف. كیة شعریة الروایة الفانتاستی. شعیب)  حلیفي(.17

  . 2007. 2ط. المغرب

دار . مقاربة بنیویة سردیة لروایة  أوراق لعبد االله العروي. جمیل)  حمداوي( .18

  .1996. 1ط. المغرب. وجدة. النشر الجسور

التشخیص الأدبي للغة في روایة الفریق لعبد االله العروي . محمد)   الداهي( .19

  .2006. 1ط.المغرب . الرباط. والتوزیع دار الأمان للنشر . 

منشورات اتحاد الكتاب . ملامح في الروایة السوریة. سمر) روحي الفیصل(.20

  . 1979.دمشق.العرب

. هوم الزمن ودلالته في الروایة العربیة المعاصرةفم.عبد الصمد ) زاید(.21

  .1988تونس . الدار العربیة للكتاب 
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دراسات في المیثولوجیا والدیانات (  امرة العقل الأولى مغ. فراس) السواح(.22

  . 1998.دمشق. منشورات دار علاء الدین) . المشرقیة 

- الفضاء- الزمن(النقد البنیوي و النص الروائي . محمد) سویرتي(.23

  .1991.المغرب. الدار البیضاء.2ج.فریقیا الشرقأ، )السرد

الدار  . مدخل إلى نظریة القصة. جمیل  وسمیر المرزوقي) شاكر(.24

  ) .ت.د(تونس. التونسیة للنشر

منشورات وزارة .  الروایة العربیة والصحراء . صلاح   ) صالح(.25

.1996. سوریا. الثقافة 

المؤسسة . أفول المعنى في الروایة العربیة الجدیدة . فخري)  صالح(.26

  .2000. 1ط. بیروت . العربیة للدراسات والنشر 

.النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة.نضال) الصالح(.27

  .2001. 1ط.سوریا.منشورات اتحاد الكتاب العرب

دار .جمالیات التشكیل الروائي. محمد صابر وسوسن البیاتي) عبید(.28

  .2008. 1ط. سوریا.الحوار
. ب العربمنشورات اتحاد الكتا. شعریة الخطاب السردي  . محمد  ) عزام(.29

  .2005.دمشق 

) تحولات اللغة والخطاب( الروایة المغاربیة . عبد الحمید)  عقار(.30

  .1.2000ط.المغرب.الدار البیضاء . ارس  شركة النشر والتوزیع  المد

.بیروت.دار الآفاق الجدیدة.في معرفة النص. یمنى ) العید(.31

  .3.1985ط

بین خصوصیة الحكایة وتمیز ( ة العربیة فن الروای. یمنى)   العید(.32

  . 1.1998ط.بیروت. دار الآداب). الخطاب
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دار . تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي . یمنى)   العید (.33

  .2.1999ط. لبنان.بیروت . الفارابي

المخیال الصحراوي في أدب (ملحمة الحدود القصوى . سعید) الغانمي(.34

  .2000. 2الدار البیضاء ط. بیروت . المركز الثقافي العربي).الكونيإبراهیم 

الدار . بیروت . المركز الثقافي العربي . خزانة الحكایات . سعید) الغانمي(.35

  1.2004ط. البیضاء 

دار سعاد الصّباح للنشر . أفضل الروایات العربیة .ناصر)  الغیلاني( .36

  .2001.الكویت.والتوزیع

 Top) .السرد بین الثقافة والنسق(تأویل النص الروائي . أحمد) فرشوخ(.37

edition . 2006. 1المغرب ط. الدار البیضاء.  

لبنان . مكتبة لبنان ناشرون. بلاغة الخطاب وعلم النص. صلاح)  فضل( .38

  .395ص1996. 1ط. 

جاح مطبعة الن). مدخل نظري ( أسلوبیة الروایة . حمید)  لحمداني( .39

  .1989. 1ط. الدار البیضاء. الجدیدة

المركز .بنیة النص السردي  من منظور النقد الأدبي . حمید)لحمداني( .40

  .1993. 2ط . الدار البیضاء . بیروت . الثقافي العربي

المركز ). مدخل لتحلیل ظاهراتي(الشكل والخطاب . محمد) الماكري( .41

  .1.1991ط. لبیضاء الدار ا. بیروت . الثقافي العربي

رباعیة (الفضاء وبنیته في النص النقدي والروائي –بلسم)  محمد الشیباني(.42

.منشورات مجلس تنمیة الإبداع الثقافي ) الخسوف لإبراهیم الكوني نموذجا

  .2004-1ط. لیبیا
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. دار توبقال.الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة. نبیل)منصر( .43

.1.2007ط.المغرب

المؤسسة العربیة . جمالیات المكان في الروایة العربیة. شاكر) النابلسي(.44

  .1994. 1ط. بیروت. للدراسات والنشر

المتخیل والهویة في الروایة (.شعریة الفضاء السردي. حسن) نجمي(.45

.1994. 1ط. الدار البیضاء-بیروت. المركز الثقافي العربي). العربیة

منشورات اتحاد . توظیف التراث في الروایة العربیة. حمد ریاضم)  وتار( .46

  .2002.  1ط. دمشق . الكتاب العرب

. دار المعرفة الجامعیة. اتجاهات الروایة العربیة المعاصرة. السعید) الورقي(.47

  .  1989.الإسكندریة

حول التجریب في الخطاب الروائي (القراءة والتجربة . سعید )  یقطین(.48

  .1985.الدار البیضاء.دار الثقافة.)مغرببال

المركز .المركز الثقافي العربي . تحلیل الخطاب الروائي .  سعید) یقطین ( .49

  1997. 3ط. الدار البیضاء. بیروت  . الثقافي العربي 

المركز . البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة. قال الراوي. سعید) یقطین( .50

  . 1997. الدار البیضاء. بيالثقافي العر 

بیروت . المركز الثقافي العربي . انفتاح النص الروائي .  سعید) یقطین (.51

  -2006- 3ط-الدار البیضاء.

. دار ابن رشد للطباعة). واقع وآفاق(الروایة العربیة . مجموعة من الروائیین.52

. 1.1981ط. بیروت
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  :المراجع المترجمة: لثاثا

مكتبة الفكر . جورج سالم. ترجمة . تاریخ الروایة الحدیثة . م .ر). ألبریس(–1

  ).ت.د. (باریس . بیروت. منشورات عویدات. الجامعي

ترجمة علي ) النظریة والتقنیة ( القصة القصیرة . إنریكي أندرسون ) إمبرت(-2

  .ت.د. مصر. المشروع القومي للترجمة. إبراهیم علي منوفي

ترجمة محمد التهامي . میائیات الأنساق البصریةسی. أمبرتو) إیكو(-3

  . 2008. 1ط. سوریا. دار الحوار للنشر والتوزیع-محمد أوداد/العماري

محمد البكري ویمنى رجمةت.الماركسیة وفلسفة اللغة. میخائیل) باختین(-4

  .1.1986ط.الدار البیضاء.دار توبقال للنشر.العید

. دار الأمان . محمد برادة. ترجمة. الخطاب الروائي. میخائیل) باختین( -5

  .1987. 2ط. المغرب

دیوان المطبوعات .ترجمة خلیل أحمد خلیل. جدلیة الزمن. غاستون) باشلار(-6

  .1988. 2ط. الجزائر. الجامعیة 

منشورات . ترجمة فرید أنطونیس .  میشال بحوث في الروایة الجدیدة) بوتور(-7

  .1982.  1ط. یس بار .بیروت. عویدات

. شكري المبخوت ورجاء بن سلامة. ترجمة. الشعریة .تزفیتان )تودوروف(-8

  . 1990. 2ط. المغرب. دار توبقال للنشر

ترجمة  محمد )بحث في المنهج ( خطاب الحكایة . جیرار  ) جینیت(-9

  3.2003ط. الجزائر. منشورات الاختلاف.معتصم وآخرون

وزارة . صیاح الجهیم. ترجمة.  قضایا الروایة الحدیثة. جان) ریكاردو( -10

  .1977.سوریا. الثقافة والإرشاد القومي
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. طلاس. ترجمة محمود  منقذ الهاشمي  .عناصر القصة . روبرت) شولز(-11

  1988. 1ط. دمشق

منشورات اتحاد .طرائق تحلیل السرد الأدبي.مجموعة من المترجمین -12

  .1.1992ط.الرباط.كتاب المغرب

دار رشید .عبد الستار جواد.رجمةت.صنعة الروایة. بیرسي) لوبوك(–13

  .1.1981ط.للنشر

منشورات إتحاد كتاب . طرائق تحلیل السرد الأدبي. مجموعة من الباحثین -14

  1992. 1ط. الرباط. المغرب

سجل مؤسسة. ترجمة أسعد مرزوق .الزمن في الأدب.هانز ) میرهوف(-15

  )ط.د.(1972.القاهرة. العرب

دار . كرادبنسعیدجمةتر .الروائیةالشخصیاتسیمیولوجیة.فیلیب) نهامو (-16

.1.1990ط.المغرب. الكلام 
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:یةبالمراجع الأجن: رابعا

1- J.L.Domortier, F.R.Plazanet. Pour lire le récit, Edition 

duclot, 1980.

2--Jean Yves Tadie. Le récit poétique. P.U.F.1er Edition, 1978. 
Paris.
3- Julia Kresteva. Le texte du Roman, Ed Mouton. Paris.
4- Henri Mitterand. Le discours du roman. P.U.F. 1980

5- Hock.H.Léo . La marque du titre. Paris. Mouton.1982.

6--  Gerard Genette. Figures  2 , seuil, Paris, 1962

7-Gerard Genette. figures 3 ,ed Seuil,Paris, 1972.

8- Gerard Genette. Seuils.ed. du . seuils. Paris. 1987.
9--R.Bournouf et Ouellet. L’univers du roman. PUF. Paris. 
1980.
10--T.Todorov et O.Ducrot. Dictionnaire Encyclopédique des 
sciences du languages , ed  seuil,1972
11-Tzvetan Todorov. Les Catégories du récit littéraire in 
Communication, N°8, Seuil, 1981.
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  :المجلات والدوریات: خامسا

. 16العدد . المغرب. الدار البیضاء. دار النشر المغربیة  . مجلة فكر ونقد -1

) الأدب في الدرجة الثانیة( أطراس. جینیت جیرار(.1999فبرایر . السنة الثانیة

  . )ترجمة المختار حسني 

    .1996) أیّار/نیسان .( 07المجلد . 27العدد . مجلة  كتابات معاصرة-2

  ).تحدیث الأصول ... القصّة المضادة تأصیل الحداثة. صالح الرزوق( 

الألفة . لساغالب ه( . 1995. 82العدد . السنة السابعة.سوریا.مجلة الناقد-3

  .)دراسة المكان في قصص زكریا ثامر.الغائبة

وجهة . إنجیل بطرس سمعان ( . 2.1982ع.2مج. مجلة فصول المصریة -4

  . )النظر في الروایة المصریة

  ).السیمیوطیقا والعنونة.جمیل حمداوي (.3.1997ع. 25مج . عالم الفكر-5
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  نسیمة علوي: ملخص رسالة الدكتوراه للطالبة 

  "جمالیات الخطاب الروائي عند إبراهیم الكوني " 

عمل الروائي اللیبي إبراهیم الكوني على التأسیس لمفهوم أدب المكان     

الصحراوي ، حیث منحت هذه المقولة الظاهراتیة نصوصه تفرّدا بلاغیا 

رائق الحكي في أعماله الجدیدة ، إذ متمیّزا ،  كما اعتنى الكوني بتغییر  ط

عمد إلى تجریب خصوصیات الحكي المنفتح على موضوعات معرفیة 

مختلفة عن تلك الموضوعات المتجانسة في أعماله الأولى ، فحلّ الحدیث 

الدین ، السلطة ، الجنس  محلّ التّسرید المكثّف عن : عن الثالوث المحرّم 

   .الأسطوريعالم الصّحراء بوجهیها الجغرافي و 

لقد تغیّرت غایات الفن الروائي عند إبراهیم الكوني تبعا للآفاق القرائیة     

الجدیدة التي تقوم بإعادة تشكیل مقاطع النّص السّردي وإضافة نقاط 

  .مضیئة لأجل فكّ عتمة الرّموز والإحالات الحكائیة

وارق ، اهتمّ إبراهیم الكوني بإنتاج محكیات متخصّصة في نثر عالم الط  

كما اعتنى بوظیفة اللغة الجمالیة في تحقیق فرادة الخطاب الروائي اعتمادا 

على أنساق معرفیة وثقافیة غیر مألوفة لدى القارئ ، حیث قدّم المؤلّف 

منجزا روائیا یتجاوز الستّین عملا أسّس من خلاله مدوّنة كبرى للسّرد 

.الصّحراوي 

  



  :أعمال إبراهیم الكوني

ثم ، بسبهادراسته الابتدائیة بغدامس، والإعدادیة أنهى .1948عام لیبیا-بغدامسولد 

ي العلوم الأدبیّة والنقدیة من فالثانویة ، حصل على اللیسانس ثم الماجستیر أتمّ 

1977.بموسكومعهد غوركى للأدب

دبي الروائي على عدد لأغات وكتب ستین كتاب حتى الآن، یقوم عمله ایجید تسع ل

بما فیه من ندرة وامتداد وقسوة وانفتاح الصحراءمن العناصر المحدودة، على عالم

وتدور معظم روایاته على جوهر العلاقة التي تربط . والوجودالكونعلى جوهر 

الإنسان بالطبیعة الصحراویة وموجوداتها وعالمها المحكوم بالحتمیة والقدر الذي لا 

.یُردّ 

الحقیقة –المیدان –الحریة–الفجرالجدید –البلاد –نشر إنتاجه الأدبي بجریدة فزان

الكفاح العربي –لیبیا الحدیثة –مجلة المرأة –طرابلس الغرب –الأسبوع لثقافي –

وهى قبیلة )مازیغالأ(الطوارقوینتمى إبراهیم الكونى إلى قبیلة . الصداقة البولونیة–

، وهذة القبیلة النیجركما تتواجد في موریتانیاإلى لیبیاتسكن الشمال الافریقى من 

مشهورة بأن رجالها یتلثمون ونسائها یكشفون وجوههم

دبیاً إلى مجال الرومانسیة الجدیدة والتي تتسم بتخییل أویمكن القول أن روایاته تنتمى 

.الواقع أو تغریبة إن جاز استخدام مصطلح الشكلیین الروس

رها المتكررة إلى درجة الملل، وانه سیر الروایة الصحراویة بعناصأنه أوینتقده البعض 

هلها الطوارق إلى درجة النكران، نكران عناصر أخرى هامة أانحاز إلى الصحراء و 

.في حیاته، خاصة وانه عاش بعیدا عن الصحراء أكثر مما عاش فیها
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"جمالیات الخطاب الروائي عند إبراھیم الكوني"
Esthétique du discours littéraire chez le romancier 

Ibrahim al-Kawni

Résumé de la recherche

Le romancier libyen Ibrahim  al-Kawni s’est évertué à élaborer le concept

de toponymie du désert. De sorte que son discours « phénoménologique » a 

conféré à ses textes une singularité rhétorique caractérisée. Aussi, al-Kawni a-t-

il eu le souci de modifier les modes de narrativité dans ses nouvelles œuvre »s. 

En ce sens, il d’est employé à « expérimenter » les spécificités narratives 

ouvertes sur des thématiques d’ordres différents, comparativement à ses 

premières œuvres, aux thématiques plutôt uniformes. En effet, le discours sur le 

triptyque interdit : la religion, le pouvoir et le sexe a remplacé ma mise en 

narration intensive, à propos du monde du désert, dans sa double figure : 

géographique et mythologique.

De ce fait, les finalités de l’art romancier ont changé chez Ibrahim al-

Kawni en fonction des horizons nouveaux du lectorat, qui procède à la 

reconstitution des séquences du texte narratif. Aussi, ajoute-t-elle des touches 

éclairantes en vue de déchiffrer l’opacité des symboles et les renvois aux formes 

narratives.

Egalement, Ibrahim al-Kawni s’est investi dans la production des formes 

narratives spécifiques à la prose du monde « targui » (des Touaregs). Par 

ailleurs, il s’est intéressé à la fonction de la langue esthétique, qui a permis la 

production d’une singularité du discours romancier, et ce en s’appuyant sur des 

systèmes cognitifs et culturels inhabituels chez le lecteur. Enfin, l’auteur a 

produit une oeuvre romancière dépassant la soixantaine, qui a permis la 

constitution d’un corpus majeur, en termes de narrativité sur le désert.


